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 شكر

 
لإنجاز هذا العمل  أصدق مشاعر الامتنان والشكر أزجيها إلى كلّ من مد لي يد العون    

رنا كشلي، التي لم تدخر جهدا في العزيزة، من زملاء وأصدقاء، وأخص بالذكر صديقتي 

هن العزم وتشجيعي على المضي في العمل كلّما و نصحي وإعانتي على إتمام الرسالة،

  .مني، ودعتني نفسي إلى التباطؤ والتكاسل

  

      كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل أهلي وأفراد أسرتي الذين كانوا ولا يزالون عمادي 

وسندي في أموري كلّها، وعلى رأسهم أمي الغالية التي آزرتني ورعتني وحملت عني ما 

الذي ما برح يمدني بعطفه وتأييده    كنت أحسبني أقوى على حملها، ووالدي المغفور له 

  .حتى غاب عنا ورحل إلى الدار الآخرة قبل أن تبصر هذه الرسالة النور

 

    ويبقى أن أتقدم بالشكر الكبير إلى زوجي ورفيق دربي طارق الذي كان لي خير المعين 

ونعم الزوج الصابر والمخلص والمحب.    
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This thesis aims to examine the impact of speech context, particularly in its social 

dimension, on grammatical structure according to Sībawayhi (d.180/796) in his Al-Kitāb, 
with drawing a comparison between the latter’s method and that of the Arabic linguistic 
tradition, in addition to some of the modern linguistic approaches. Sībawayhi was 
perfectly conscious of the social nature of language, and realized that it should not be 
studied in isolation from its social context. Accordingly, he emphasized the role of the 
speaker and his intention (qaşd) in determining case endings and other syntactical 
phenomena. Other elements of context which he frequently highlighted include the 
addressee (al-mukhātab), speech function (such as vocation (nidā’), praise (madh), 
dispraise (dhamm), etc.), and the context of situation.  

 
Ibn Ğinni and Al-Ğurğānī were among the main scholars who were influenced by 

Sībawayhi in stressing the relation between speech context and grammar. Terms like hāl, 
mušhāhada, hay'a, are among many used in Ibn Ğinni’s Khasā’is to verify the effect of 
the speaker’s status, especially his body language, in clarifying the speaker’s intention 
and hence justifying any violation of grammatical rules. Al-Ğurğānī, on the other hand, 
was more interested in meaning as the backbone of linguistic analysis. Consequently, his 
focus was centered on the speaker’s goal or aim from speaking, rather than observing the 
impact of the context of situation on grammatical structures. 

 
Upon comparing Sībawayhi's linguistic analysis with that of some western 

modern linguists, namely de saussure and Malinowsky, one comes across a lot of 
common issues concerning the importance of the social dimensions of speech, since these 
play a significant role in determining the meaning of the utterances.  
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  الفصل الأول

  مقدمة

تناقش هذه الأطروحة مسألة ارتباط التقعيد النحوي لدى سيبويه، في بعض   

 بعض ونعني بسياق الكلام.  speech context، بسياق الكلام الكتابالمواضع في

الظروف والملابسات التي تكتنف المنطوقات بدءا من نية المتكلّم ودور المخاطب في 

من إخبار أو speech function ،  ووظيفة الكلام speech structure الكلام تشكيل بنية

 الذي له الأثر context of situationوسياق الحال أو الموقف ...أمر أو مدح أو ذم الخ

  . للكلامformal structureالبالغ في إيضاح المعنى وتحديد البنية الشكلية 

ابا تراثيا قديما من خلال استخدام وتكمن إشكالية البحث في أنه يتناول كت  

 في نفسي مذ أن عكفت على هذا الموضوعقام وقد . حديثة مصطلحات لغوية غربية

مطالعة ما صدر عنه علماء اللغة الغربيون المحدثون من نظريات واتجاهات مختلفة في 

والإنسانية، البحث اللغوي، التي ارتبطت فيها دراسة اللغة بدراسة سائر العلوم الاجتماعية 

فكان أن ظهرت ميادين علمية متعددة تلحظ هذا الارتباط، منها علم اللغة الاجتماعي 



 ٢

sociolinguistics وعلم اللغة النفسي ،psycholinguistics والأنثروبولوجيا اللغوية ،

linguistic anthropologyوما شابه ذلك  .  

 مظاهر التعليل لديه، حدأت لكتاب سيبويه بغية الوقوف على حين تعرض كنتو    

، في كثير من المواضع، يخوض في مسائل تبتعد وهو علّة الاستغناء، لاحظت أن سيبويه

فوقع في نفسي أن . عن إطار البحث النحوي اللغوي لتتجاوزه إلى أبعاد اجتماعية شتّى

ي أرصد علاقة اللغة بالمجتمع في كتاب سييويه، لأقف على مسألة السياق الكلامي، والت

ما تشمل المتكلّم والمخاطب والظروف المختلفة المحيطة بالكلام، ولأدرس أثر  تشمل في

  . هذا السياق في تحديد البنى الشكلية للتراكيب والعبارات

 نظرة سيبويه للغة، ولا أخفي أن جلّ همي في البدء كان تلمس مدى التشابه بين  

. يه اللغويون الغربيون من آراء ونظريات والتقعيد لها، وما توصل إلهاتحليلوطريقته في 

غير أني رأيت أنه ينبغي أن يسبق ذلك تتبع أثر سيبويه، أولاً، في من أعقبه من النحاة 

  .واللغويين العرب

وعندما بدأت التفتيش عن بعض المراجع التي تعينني على الانطلاق بالموضوع،   

، وهي في أغلبها تنحو منحى مغايرا التي تناولته ضئيلة جداالعربية وجدت أن الدراسات 



 ٣

، فهي أما تقتصر على الحديث عن جانب واحد من جوانب السياق ١لما كنت أصبو إليه

عند بعض النحاة واللغويين العرب، ولا سيما الجاحظ وابن جني، ولا تتطرق إلى سيبويه 

ريات اللسانية النظ لمؤلّفه هادي نهر، وعلم اللغة الاجتماعيكما في كتاب ( إلا لماما

، وإما تفصِل ما بين )لمحمد البناني، على سبيل المثال لا الحصروالبلاغية عند العرب 

الدرس العربي والنظر الحديث، بحيث تعرِض لمنهج العرب القدماء، ثم تنتقل إلى سرد 

 النظريات اللغوية الغربية دون أن توقفنا بوضوح على مكامن التوارد أو التقارب بينهما

ودلالة  لواضعه عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث  لاحظت في كتابكما(

  ).  لردة االله بن ردة الطلحيالسياق

على أنني أفدت كثيرا من دراسات وأبحاث أخرى أعانتني على استجلاء آفاق   

رمزي بعلبكي من مقالات خطّها عن . موضوع البحث، منها ما زودني به أستاذي د

جه في التحليل اللغوي، بله مقارنته بغيره من النحاة واللغويين، علاوة على سيبويه ومنه

 وكارتر Versteeghالأبحاث التي أرشدني إلى الاطلاع عليها، منها ما دونه فرستيخ 

Carterوقد كان لتلك المقالات أبعد الأثر في تشكيل مادة البحث، .  حول الموضوع ذاته

                                                 
ولعلّ هذا ما يفسّر غلبة المراجع الأجنبية التي استخدمتها في سياق البحث، فضلاً عن أن العديد من المسائل لم  1

  .لا بعد اطلاعي على بعض الآراء والنظريات الغربيةتتكشّف لي في آتاب سيبويه إ



 ٤

، والذي أضاء فيه Sībawayhiر عن سيبويه بعنوان وبخاصة الكتاب الذي صنعه الأخي

العديد من الجوانب المهمة التي فاتت كثيرا ممن تعرض لكتاب سيبويه وغيره من 

. كما أنني وجدت معونة كبيرة في ما سجله د.  النحويين من الباحثين والمؤلفين العرب

جهة أنه أطلعني على الكثير ، من أثر النحاة في البحث البلاغيعبد القادر حسين في كتابه 

، وبخاصة في مؤلفات  واللغويينمن المسائل البلاغية التي وردت في كتب النحويين

سيبويه وابن جني والجرجاني، والتي استخدمتها في استكناه رؤية الأعلام السابقة لمفهوم 

ما أ. ودوره في عملية التقعيد النحويnon- linguistic context السياق غير اللغوي 

نظرية النحو نهاد الموسى في كتابه . أكبر المراجع فائدة بالنسبة لي فكان ما تناوله د

الذي أبرز فيه بشكل واضح مكامن التوارد بين منهج النحاة العرب القدماء، ، العربي

  . وعلى رأسهم سيبويه، ومناهج الدرس اللغوي الحديث

تحصل لي من مواد تتّصل وقد تمثّل عملي في هذه الأطروحة في لم شتات ما   

بمنهج سيبويه وملاحظاته المتناثرة حول دور العناصر غير اللغوية في بناء اللغة، وذلك 

. بعد أن عكفت على تمحيص الكتاب للوقوف على النصوص التي تشير إلى ما أسلفت

ولعلّ أبرز ما بذلته من جهد تجلّى في دراسة المناهج الغربية، التي آثرت قراءتها في 



 ٥

وقد . صادرها الأصلية، لمحاولة تلمس القواسم المشتركة بينها وبين ما جاء به سيبويهم

  :وقع البحث في ثلاثة فصول

قصرت فيه الكلام على منهج سيبويه في دراسة اللغة، من حيث : الفصل الأول  

ير، التي تؤثّر في صوغ التعاب) غير اللغوية( التفاته الدائم إلى كثير من العوامل الخارجية

وفهم السامع ودلالة الموقف ة المتكلّم والتي تشكّل العناصر الأساسية لسياق الكلام، كني

  . الكلامووظيفة

وقفته على عقد مقارنة بين سيبويه وابن جني والجرجاني في عدد :  الفصل الثاني  

ا من المسائل النحوية واللغوية، وبخاصة فيما يتعلّق بعنصري المتكلّم والمخاطب ودورهم

في إيضاح الكلام، فضلاً عن اختلافاتهم في بعض القضايا المتعلّقة بالتقديم والتأخير 

والحذف، وذلك بعد أن عرجت على الجاحظ للوقوف على أهم ما أمد به الدراسة اللغوية 

  . من أبعاد اجتماعية وإنسانية

ن ما طرحه قمت فيه بتبيان أوجه الشبه بين ما قدمه سيبويه، وبي: الفصل الثالث   

  وبلومفيلدMalinowsky أصحاب المناهج اللغوية الغربية المختلفة، ولا سيما مالينوفسكي

Bloomfield علاوة على آراء الفيلسوف فتكنشتاين ، Wittgenstein التي تقاربت إلى



 ٦

حد كبير مع ما رآه سيبويه من حيث ضرورة الاهتمام باللغة الطبيعية والفطرية التي يتكلّم 

  . لناس في حياتهم اليوميةبها ا

ذلك ما اشتملت عليه أوراق هذا البحث، وقد عرضته بإيجاز، راجية أن يكون 

  .منطويا على شيء من الجدة والطرافة في آن

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٧

  الفصل الثاني

  : عند سيبويهة النحويعلاقات في الكلامأثر سياق ال

  تمهيد - ألف

ولكنّهم استخدموا , "السياق"امى إلى مفهوم أشار اللغويون والبلاغيون العرب القد   

مصطلحات أخرى للدلالة عليه مثل الحال، والمقام، والمشاهدة، والدليل، والقرينة، 

التي تعد من جوامع الكلم، توافق ما " لكلّ مقام مقال"ولعلّ عبارة الجاحظ . ١والموقف

، لاشتماله ٢ياق الموقفتوصل إليه اللغويون المحدثون حول مفهوم السياق، ولا سيما س

على عنصرين أساسين تتفرع منهما سائر العناصر المكونة للسياق، وهذان العنصران 

، أيا كان نمطه أو وظيفته أو الوسيلة التي استخدمت في إيصاله، لكلام أو االمقال: هما

  وهو مجموع الظروف السياقية والاجتماعية المصاحبة للحدث الكلامي، والتيالمقامو

                                                 
وقد استعرض المؤلف طائفة من المقولات والإشارات . ٤٢، ص دلالة السياقردة االله بن ردة الطلحي، :  انظر 1

لكثير من اللغويين والبلاغيين والأصوليين حول موضوع السياق، إلا أنه لم يعثر على تعريف واضح ومحدّد له 
  . استوائه مصطلحًا محسوم الدلالة في ذلك الزماننظرًا لعدم

 
 . وأهميته في دراسة اللغةلسياق سنتعرّض في فصل لاحق إلى آراء بعض المحدثين الغربيين في مفهوم ا 2



 ٨

تشتمل فيما تشتمل على علاقة المتكلّم بالمخاطب والاعتبارات الخاصة لكلّ منهما، 

 ... وموضوع الكلام، والغاية منه، والمناسبة التي جرى فيها، والأثر الذي يتركه الخ

والذي يعنينا نحن في هذا المقام هو النظر في مفهوم سيبويه لسياق الكلام في   

مدى ارتباط هذه المسألة بمنهج التقعيد النحوي الذي سلكه ، وكيفية تعرضه له، والكتاب

  . ١في مجمل أجزاء كتابه

           

   الكتابملاحظات عن  -باء

قبل المضي في غمار هذا البحث، لا أجد بدا من الوقوف على جملة من الأمور         

  :المتّصلة بمنهج سيبويه في كتابه

 يخلو من مخاطر أو محاذير، لأنه أعسر من أن  لاالكتاب" بحر"أن ركوب :  أولها 

ولعلّ أبرز هذه المحاذير هو التسرع في الفهم عن . يعطينا من نفسه بيسر وسماحة

سيبويه، والخروج باستنتاجات محددة وتعميمها، لأن الباحث، في كثير من الأحيان، يجد 

.  كلام في موضع آخر-  عنه أو لِنَقُل يختلف-أن ما قرأه في موضع ما، يناقضه أو يخالفه

                                                 
 يعبّر عن وجهة نظر مصنّفه، دونما الإشارة إلى الخليل أو الكتاب سنفترض، على السعة، بأن آل ما جاء في  1

 .   ا من العلماء، إلا إذا اقتضى الأمر ذلكالأخفش أو غيرهم



 ٩

ومرد ذلك إلى أسباب معروفة لا تحتاج إلى بيان، لعل أهمها عدم وضوح المنهج الذي 

، وهو ما يفضي، من جهة، إلى صعوبة ١سار عليه المؤلف، بله تداخل المباحث فيما بينها

ى، الخروج من الكتاب، في بعض الأحيان، بأحكام قطعية أو قواعد ثابتة، ومن جهة أخر

  .، لما فيه من تشعب وغنى٢إلى احتماله وجوها مختلفة من القراءات والتأويلات

أن المباحث التي عرض لها سيبويه شديدة التضام فيما بينها، وبالتالي تصبح : ثانيها  

، فيصبح لزاما علينا ٣محاولة الفصل بين هذه المباحث أمرا عسيرا بل ومخلاً بأجزائها

بحث في مسألة مستقلة، استحضار مسائل أخرى لدمجها بها، بغية استكمال أحيانًا، ونحن ن

  .  معناها والمقصد منها

                                                 
 للأسباب المعروفة المتعلقة باعتبار الكتاب أول مصنف مدوّن في النحو أمر مسلّم به الكتاب اضطراب المنهج في  1

  .  فيهالمصطلحات وصل إلينا وأنه، بعد، غير مكتمل، علاوة على عدم استقرار
 
من قراءة لأحد النصوص الواردة في الكتاب والذي ذآره الأستاذ عبد أضرب مثالاً على ذلك في ما تحصّل لي   2

يقول . ائل المستشكَلةالمس من ، حيث عدّه١٩، صفهارس آتاب سيبويه ودراسة له  الخالق عضيمة في آتابه،
ما زعم لا يعمّون هكذا في  آلَّ شاةٍ ضعيف، لأنهمتُ شاةً آلَّ شاةٍ حسنٌ، وأآلْتُأآلْ ":٢/١١٦الكتاب سيبويه في

، ففسّرها عضيمة بأن سيبويه قد منع وقوع آل المضافة للنكرة مفعولاً به مع أن هذا قد جاء في القرآن في "الخليل
إلا أنني أوّلتها، .  ٢٥: الأنعام} وإن يَروا آلَّ آيةٍ لا يؤمنوا بها{: موضعًا، من ذلك على سبيل المثال قوله تعالى٣٦

 آل مضافة إلى نكرة مفعولاً هو ممنوع في هذا السياق الترآيبي بالتحديد، لأن واالله أعلم بقصد سيبويه، أن وقوع
  . ه في الترآيب ولا  يأتي مفردًاوصفًا للشاة، لأنه متلازم مع" آل شاة " الأصل أن يأتي تعبير 

 
وا آتابه، فاستللفوا سيبويه ودرسوا  والعجيب أن هذا الإخلال قد وقعت فيه فئة آبيرة من النحاة الأوائل الذين خ 3

بعض المباحث الواردة فيه وجعلوا منها أبوابًا مستقلّة في النحو فشوّهوا، عن قصد أو غير قصد، النظرية المتكاملة 
  : هذه المسألة في مقالته الموسومةانظر ما آتبه رمزي بعلبكي حول .  التي رسمها سيبويه لدراسة اللغة

  “Bāb al-fā’[fā’+subjunctive] in Arabic grammatical sources”, Arabica, esp. pp. 203 -
206 . See also, Bohas G.,The Arabic linguistic tradition, pp. 43-44 



 ١٠

الموضوع الذي نحن بصدد دراسته، مرتبط في مصطلحاته بالقضايا اللغوية أن : ثالثها  

غير أننا سنحاول أن . التي يعالجها علم اللغة الحديث، وبخاصة في المدارس الغربية

ث من وجهة نظر سيبويه أولاً، لنرى كيف استطاع هذا العالم أن يفهم نمضي في البح

اللغة العربية ويفسرها ويقعدها في ذلك الوقت المبكر، وإن يكن قد سبقه نشاط لغوي يتمثّل 

كتاب لهذا السبب، نعتقد أن ... بجمع اللغة والاهتمام بالرواية والغريب وما إلى ذلك

واسعا على ما صدر عنه اللغويون الغربيون ليس ابتغاء فهم سيبويه يستحقّ منا اطلاعا 

الكتاب وحسب، بل لاستكناه ما في بطن هذا المؤلَّف من إشارات وتلميحات ونظرات 

عميقة جدا في دراسة طبيعة اللغة وتحليلها وربطها بغيرها من العلوم الاجتماعية، كما 

درس العربية من "الذي يرى أن العرب، أحد الباحثين وهذا ما يذهب إليه . سنبين لاحقًا

أن نتبصر فيما بلغه الدرس اللغوي "، فـلا بد لنا من "الجانب العربي يظلّ منقوصا 

 يقدم نموذجا من الكتابإن " ليقول Carterفلا غرو إن انبرى كارتر . ١"الحديث من آفاق

                                                 
  .٩، صبينظرية النحو العرنهاد الموسى،  1 
  



 ١١

 قريب مما يعرف عند التحليل البنيوي لم يعرفه الغرب حتى القرن العشرين، وهو منهج

  . ١ Immediate Constituent Analysis "تحليل المقومات المباشرة "البنيويين بـ

  

  سيبويه والنظرة الاجتماعية للغة -جيم

انطلاقًا مما سبق، نلج كتاب سيبويه لنتلمس فيه المنهج الذي سلكه مؤلّفه في   

فنجد ابتداء، أن سيبويه لم يشر إلى دراسة اللغة فيما يختص بأثر سياق الكلام في النحو؛ 

، ولكنه عبر عن مفهومه من خلال عدة ألفاظ تكرر ذكرها في سائر أجزاء "السياق"لفظة 

  :٢الكتاب، وأبرز هذه الألفاظ

  عدد مرات ورودها  اللفظة  عدد مرات ورودها  اللفظة

  ١٣  نوى  ٢٧٧  كلام

  ٦٤  التبس بـ  ٢٣  متكلّم

  ٤٣  التباس  ٨٦  مخاطَب

                                                 
1 Michael G. Carter, “An Arab Grammarian of the Eighth Century”, p.146.  

بل يعدّ أن مقالته هذه هي محاولة لإنصاف سيبويه، وهو يدعو إلى توخي الدقة في بهذا القول،  ولا يكتفي آارتر
نزلته ما بين دي تأويل ما جاء به سيبويه أو نقده، مختتمًا حديثه بقوله أنه لو قدّر لسيبويه أن يولد في عصرنا لتبوّأ م

معجم المصطلحات ليزية  وقد اعتمدت في ترجمة المصطلحات إلى الانك). ١٥٧نفسه، ص(سوسير وبلومفيلد 
 .أما النصوص الانكليزية فقد توليت ترجمتها بنفسي. ، للدآتور رمزي  بعلبكياللغوية

  
 . .Gerard Troupeau, Lexique-Index du Kitāb de Sībawayhi:  الإحصائيات مستلّة من- 2



 ١٢

  ١١  ملتبِس  ١١  ةمخاطَب

٥٢  استعمال  ١٠  خاطَب  

  ٣٢  مستعمل  ١٦  أخبر عن

بمعنى خبر أو (حديث 

  )إخبار

  ٣٦٨  )بمعناه السياقي(حال   ٣٥

  ٣١  سعة  ٢٧  نية

  

" المتكلّم"و" الكلام" تتمحور حول  المفرداتبق، أن معظمنلاحظ مما س        

وقة لا المكتوبة، في حين أنه قلّما تتعلّق باللغة المنطبمعظمها ، وهي ألفاظ "المخاطب"و

و " التباس"أما الألفاظ الأخرى نحو . ١نعثر على لفظة تشير إلى الكتابة بشتّى صورها

، فإنها تتّصل بمدى التفاهم أو التواصل الذي يتم بين المتكلّم والمخاطب أو "نية"و " ملتبس"

أن سيبويه كان أكثر اهتماما وهذا يعني . انعدام هذا التفاهم لأسباب سنفصلها في حينه

باللغة الحية التي تجري بين متكلّم ومخاطب، أو مجموعة من متكلّمين ومستمعين أو 

مخاطبين، لأنها اللغة التي أحسن مصاحبتها وبنى عليها استنباطاته اللغوية وقواعده 

  .النحوية

                                                 
      :انظر! سوى مرة واحدة فقطفلم ترد " مكتوب" مرّة، أما لفظة ١٥" آَتَبَ"على سبيل المثال، وردت لفظة   1

.                                                                                 Troupeau, Lexique- Index, p180      



 ١٣

  الكتابطبيعة الأمثلة في  -دال

لتي تؤكّد أن نظرة سيبويه إلى اللغة لم تكن مشابهة لنظرة  بالأمثلة االكتابيزخر            

 التقليديين الذين أتوا بعده، والذين غالبا ما كانوا يدرسون اللغة من الجانب ١بعض النحويين

درس الطبيعة "إلى اللغة أكثر رحابة وغنى لأنه ؛  لقد كانت نظرته ٢اللغوي الصِرف

بنية الداخلية للغة، فركّز على مسألة الانتماء إلى الاجتماعية للنشاط اللغوي وأثرها في ال

، ودرس التعابير في حالة تفاعلاتها الحيوية )العرب الفصحاء الخلّص(جماعة معينة 

، ويظهر ذلك بجلاء في أبواب كثيرة، منها ٣"التخاطبية، كما نوع في موضوعات المحادثة

 والتحليل بعض التراكيب والتعابير تلك التي يعقدها في النعت والبدل، حيث يتناول بالنقد

ن إفيقول " مررتُ برجلٍ صالحٍ بل طالحٍ " التي تتضمن أنماطًا مختلفة من النعوت، نحو

أبدلتَ الصفة الآخرة من الصفة الأولى وأشركت بينهما "المتكلّم أحدث تبديلاً في الوصف 

                                                 
 أشار في آتابه حين، أو على الأقل هكذا يفهم من آلامه "النحويين" جماعة نفسه من والطريف أن سيبويه لا يعدّ  1

  .Troupeau, p.200 :انظر. في عشرين موضعًا" النحويين"إلى 
  
  : انظر ما يقوله في هذا الصدد  2

G. Bohas, The Arabic linguistic tradition, pp. 41-48.  
، وهو ما  خلال مناقشته لمسألة نحويةأودّ أن أذآر ههنا مثالاً واحدًا فقط يدلّ على اهتمام سيبويه الواضح بالمعنىو

، حيث يعلّق على بيت لامرئ القيس ساقه شاهدًا على جواز آون الفعل بلا اق حديثه عن مسألة التنازعورد في سي
مفعول، غير أنه لا يكتفي بذلك بل نراه يحلّل جزءًا من معنى البيت مقرّرًا بأن فسادًا في المعنى قد يلحق به لو أن 

  .١/٧٩الكتاب : انظر.نصب موضعًا حقّه الرفعالشاعر 
  
،  سوسيولوجيا اللغات والتوزيع الوظيفي عنFishman الكلام في الأساس وصف مختصر لنظرية فيشمن  هذا 3

، سوسيولوجيا اللغة بيار أشار، :انظر! ارتأيت أن أقتبس منه لما فيه من تطابق شبه تام مع نظرية سيبويه اللغوية
  . وما بعدها٣١ص



 ١٤

ء على النسيان أو الغلط، ولكنّه يجي" ثم يردف قائلاً ..." في الإجراء على المنعوت) بل(

وذلك "، وكذا يقول في باب المبدل من المبدل منه ١"فيتدارك كلامه؛ لأنه ابتدأ بواجب

فأما المحال فأن . مررت برجل حمار، فهو على وجه محال، وعلى وجه حسن: قولك

مررتُ برجلٍ، ثم تبدل الحمار : وأما الذي يحسن فهو أن تقول. تعني أن الرجل حمار

حمار، إما أن تكون غلطتَ أو نسيتَ فاستدركت، وإما أن يبدو لك أن : الرجل فتقولمكان 

تُضرب عن مرورك بالرجل وتجعل مكانه مرورك بالحمار بعد ما كنت أردت غير 

  . ٢"ذلك

نلاحظ من خلال النصين السابقين أن العبارات التي أوردها سيبويه ليست جزءا             

كن أن تكون كذلك لأنه شابها غلط أو نسيان، وهذا لا يحدث إلا من كلام مكتوب ولا يم

مع المتكلّم الذي يتدارك خطأه أو نسيانه فيصحح كلامه، أما من يكتب فإنه سرعان ما 

 على أن سيبويه كان وهذا دليل واضح. ٣سيصحح الخطأ مهما كان سببه ولن يبقي له أثرا

                                                 
  .١/٤٣٤الكتاب  1
 
  .١/٤٣٩،نفسه 2
 
المنقطعة، حيث يتبيّن بوضوح مدى ترآيزه على الكلام المنطوق " أم" يورده سيبويه في باب  وانظر آذلك ما 3

 الذي يصف الكلام الحواري بأنه غير مكتمل Griceالعفوي الذي يصدر من المتكلّم، وهو يذآّرنا بما يقوله غرايس
  : انظر . ومفكّك ومتداخل فيما بينه

Ronald Wardhaugh, An Introduction to Sociolinguistics, p.291.  



 ١٥

 تجري بين المتخاطبين، والتي كان يتواصل بها يهتم اهتماما كبيرا باللغة الحية التي

العرب فيما بينهم، بكلّ ما يشوبها من خطأ أو تلعثم أو إلغاء لمعنى ما والعدول عنه إلى 

  . ١غيره

لهذا السبب، نجد أن الشواهد والأمثلة التي ساقها سيبويه، في أغلبها، ذات طبيعة         

لآيات القرآنية التي يتراوح معظم مدلولاتها ما بين تخاطبية أو إخبارية، بدءا من ا- حوارية

 ومرورا بالشعر الصادر من ،٢الخطاب المباشر أو غير المباشر وبين الإخبار والتقرير

متكلّم إلى جمهور من المستمعين قلّ أو كثر، وانتهاء بالتعابير والأقوال المستقاة من أفواه 

 كما سيتبين لنا من لقواعد المنطقية الجامدة،با ولذلك لم يرتبط النحو عند سيبويه .العرب

النصيب الأكبر من المراد " المعنى"خلال تحليل بعض المقتطفات من كلامه، وإنما كان لـ

كان ينظر إلى  وقد ذهب كارتر إلى أبعد من ذلك حين قال بأن سيبويه .٣الاعتبار والتحليل

                                                 
 وقد أثارت هذه المسألة انتقاد أحد الباحثين المحدثين الذي أخذ على سيبويه التفاته إلى بدل الغلط أو النسيان، عادا  1

ذلك ابتعادًا أو انحرافًا عن المنهج البلاغي الذي سار عليه سيبويه في سائر أبواب آتابه لأنّ بدل الغلط أو النسيان 
ن سيبويه لم يكن يهتمّ بالقضايا البلاغية في تحليله لى أ، وآأني بالباحث لم يتنبّه إ" عن لغة الفصحاء والبلغاءبعيد"

..  ورصده بكل ما يعتوره من مقاطعات وتبديلات ومحذوفات الخ،للغة، بقدر ما آان يهتمّ بدراسة آلام الناس العادي
  .     ٩٥، وبخاصة ص لاغيأثر النحاة في البحث البانظر عبد القادر حسين، 

 
  .١/٣٣١ الكتاب  "العباد آُلّموا بكلامهم، وجاء القرآن على لغتهم وعلى ما يعنون"وفي ذلك يقول سيبويه بأنّ   2
 
 والجدير بالذآر أنّ ابن جنّي أخذ على سيبويه حمله  لبعض التراآيب على المعنى لا على الإعراب، وهو ما  3

 الحديث عن انتقاد عبد القاهر الجرجاني لسيبويه في مسألة مناقضة تمامًا لمأخذ ابن ندعفي فصل لاحق، سنشير إليه 
 . جني على الأخير



 ١٦

ل أنه أطلق فيه أحكاما أخلاقية أو الكلام على أنه شكل من أشكال السلوك الاجتماعي، بدلي

الخ،  شأنه في ذلك شأن سائر أنواع السلوك " خبيث"أو " قبيح"أو " حسن"ثقافية، فهو إما 

  .١الإنساني

  

  :عناصر سياق الكلام عند سيبويه - هـ

على هدي مما سبق، نستطيع أن نحدد بعض عناصر سياق الكلام عند سيبويه،            

، ولعل ٢ عن تأثير كل من هذه العناصر في العلاقات النحوية على حدةثم نفصل الحديث

  :  ٣أهم هذه العناصر

١ -المتكلم    

                                                 
ن علم أصول الفقه، أن سيبويه استخدم مصطلحات مستمدة ما الكلام في هامش الصفحة قائلاً  يعلق آارتر على هذ 1

هو يتعلّق باهتمام سيبويه الكبير بقضية المعنى  إلى مبحث آخر سنبسط القول فيه في حينه، ووهو رأي يفضي بنا
المراد من الكلام وعلاقته بالمخاطب، على الأخص إذا علمنا أن علم أصول الفقه هو العلم الذي يهتمّ فيه أصحابه 

عبد " بضبط العلاقة بين اللفظ والمعنى في الخطاب الذي يتعاملون معه، وهو الخطاب الشرعي"أآثر ما يهتمّون 
وأشار آارتر آذلك إلى أن سيبويه استخدم أسلوب التشخيص في إطلاق . ٢١٨، صالمرايا المقعّرةمودة، العزيزح

  : انظر..الخ" ميت"و" حي"و "أخوات" و" أمهات" الأوصاف على التعابير والكلمات مثل
, p.146                                                                             " “An Arab Grammarian Carter, 

  ...   في رأي آارتر، بأن سيبويه آان ينظر إلى اللغة نِظرته إلى آائن حي، الأمر الذي قد يَشي
  
 الحقّ أن هذه العناصر متشابكة فيما بينها فيما يخصّ تأثيرها في التراآيب النحوية، وبخاصة عنصري المتكلّم  2

ولكن فضّلنا الحديث عنها منفردة لصعوبة  بعض العناصر الأخرى،والمخاطب، فذِآر أحدها قد يستتبع  ذآر
  . عرضها مجتمعة

  
 ، مرتبط بشكل آبير بمنهج التعليل وأنواع العلل عند سيبويه من جهةالكتابفي " السياق" موضوع  أنّ  والواقع 3

، وهو ما سنلاحظه ...لتنكير الخوبالعمليات النحوية التي يجريها المتكلّم مثل الحذف والتقديم والتأخير والتعريف وا
 . الكتابإبّان عرضنا لنماذج من الأمثلة من 



 ١٧

  المخاطَب- ٢

  speech function وظيفة الكلام  -٣ 

 context of situation  أو سياق الحالقفالموسياق  -٤ 

  

    المتكلّم- ١

 بد من أن نحدد هوية هذا قبل الحديث عن دور المتكلّم في الحدث الكلامي، لا

  : فئات ومستويات من المتكلّمين، وهمالكتابالمتكلّم، لأن في 

وهو الذي ينزله سيبويه منزلة خاصة، يحتكم إلى شعره أحيانًا، : المتكلّم الشاعر -أ

بحجة أن للشعر ضرورات تبيح " شواذاته"أو " أخطائه"ويتجاوز عن الكثير من 

قواعد عامة أو تُستخدم في " الضرورات"أن لا تصبح هذه المحظورات اللغوية، شرط 

وليس شيء "...، ١"اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام" :الكلام العادي

                                                 
 .١/٢٦ الكتاب  1



 ١٨

 ولكنّه إلى ذلك يضعف الكثير مما جاء على ،١"إلا وهم يحاولون به وجهاإليه  يضطرون

  :العجلي أبي النجم  رجزألسنة الشعراء، مثال ذلك ما قاله في

   قد أصبحتْ أم الخِيارِ تَدعي                                علي ذنبا كلُّه لم أصنعِ

، أو أن يلحق "لا يحسن"، لأن الرفع "كلّه" أن ينصب إذ يرى إنه كان يتعين على الراجز

ف، وهو ضعي"وفقًا لسيبويه " كلُّه لم أصنع"إن أراد الرفع، ولكن " أصنع"الهاء بالفعل 

وكأنه . بمنزلته في غير الشعر، لأن النصب لا يكسر البيت، ولا يخلّ به ترك إظهار الهاء

  .٢"كلَّ غير مصنوع: قال

قارئًا كان أم سامعا، وهو الذي دأب سيبويه على توجيهه وتعليمه : "المتعلّم"المتكلّم  - ب

عرب في التعبير، والسير أصول الكلام العربي، فنراه يطلب إليه في كل حين ترسم سنن ال

وفق قواعد المتكلّمين الأصليين للغة، وهو يتوجه إليه بالحديث في أغلب نصوص الكتاب، 

                                                 
   .١/٣٢ نفسه،  1
 
والجدير بالذآر أن عبد القاهر الجرجاني أخذ على سيبويه في تضعيفه لهذا البيت أنه لم يلتفت إلى أن . ١/٨٥ نفسه،2

، دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني،: ه في حالة النصب، انظرآل في حالة الرفع تعني شيئًا مختلفًا عما تعني
  :وانظر آذلك. ٢١٥ص

Baalbaki,” A balāġī approach to some grammatical šawāhid”, Proceedings of the 
colloquium on Arabic Grammar, p. 92-93.                                                     

إذا لم  يذآر الضمير العائد إليه وبخاصة أن الفعل " آل" وجدت أن سيبويه في هذا الموضع ضعّف نصْبَ  على أنني
 رافض في ولعلّ مردّ ذلك أنه .الفرق في المعنى بين الاستخدامينمبني على آل، لذلك لم يلتفت سيبويه إلى " أصنع"
 .ساس للاستخدام الضعيفالأ



 ١٩

واعلم أنه ليس كل حرف يظهر بعده الفعل يحذف فيه الفعل، ولكنك :"آمرا وناهيا وناصحا

حيث فقف على هذه الأشياء " و ١.."وتظهر ما أظهروا... تضمر بعد ما أضمرت العرب

  .٣"فإنما تجريها كما أجرته العرب"، ٢"وقفوا ثم فسر

وهو العربي الذي يشوب كلامه بعض الضعف، والذي يعمد ": المخطئ"المتكلّم  -ج

أو " ضعيفة" إلى تصويب بعض تراكيبه أو عدها الكتابسيبويه في كثير من المواضع في 

واعلم أن ناسا من العرب : "لا يؤخذ بها ولا يعتمد عليها، كما يظهر في قوله" قبيحة"

  ... الخ٦"وهو ضعيف خبيث... وتقول"  و٥"فهذا كلام خبيث ضعيف" ، و٤..."يغلطون

وهو العربي الموثوق ):  وهو المتكلّم المعول عليه في دراستنا"(الثقة"المتكلّم  - د

ده وفصاحة لغته وخلوها من الأخطاء، وهو المرجع الأساس لسيبويه في تقعي" تهعربي"بـ

يسير وفق القياس، وهو إلى ذلك يملك " المتكلّم"للغة وفي استنباطاته وآرائه، لأن كلام هذا 

                                                 
  .١/٢٦٥ الكتاب  1
 

  .١/٢٦٦ نفسه،  2
  
  .١/٣٣٠ نفسه،  3
  
  .١٥٥/ ٢ نفسه، 4
  
  .٢/١٢٤ نفسه،  5
 
 .٣/٤٦٢ و١/٤٣٧ :، وانظر آذلك٢/٣١٨ نفسه،  6



 ٢٠

معرفة حدسية وفطرية بوجوه النحو وحالاته المختلفة دون أن يكون ملما بمصطلحات 

النحويين، لذا يسند إليه سيبويه كلّ العمليات اللغوية التي تجري في اللغة والعادات التي 

الحذف والإضمار والاختزال والاستغناء : سها العرب في كلامهم، وهي كثيرة، منهايمار

أسلوب معين في خير والتعريف والتنكير واستحباب والاختصار والاستخفاف والتقديم والتأ

وقد فطن سيبويه إلى كل هذه الأمور التي أشرنا إليها، فصارت جزءا ... الكلام على آخر

العلل "لتعليلي، حتى إنها اختلطت بعلل أخرى تدخل ضمن نطاق لا يتجزأ من منهجه ا

وقد أشار سيبويه إلى هذه الفئة من المتكلّمين بصيغ مختلفة وفي . موضوع البحث" السياقية

وأما " و ٢..."أنشدناه هكذا أعرابي من أفصح الناس: " ، من ذلك١مواضع كثيرة لا تحصى

سمعناه ممن " و ٤"سمعت من أثق به من العرب"، و٣..."العرب فأكثر ما رأيناهم يقولون

  ...  الخ٥"رضى عربيتهتُ

                                                 
 Aryeh Levin, “Sībawayhi’s :وانظر آذلك. ٤٢-٣٥، ص فهارس آتاب سيبويه   انظر عضيمة، 1

attitude to the spoken language”, Arabic linguistic thought and dialectology,…and 
Carter, Sībawayhi , p41.  

  
  .٣/٣٠٠الكتاب  2 
  
  . وما بعدها٢/١٨٦نفسه،  3
  
  .١/٢٣٠ نفسه،  4
  
  .٣/٥٣٣ نفسه،  5



 ٢١

  أمثلة المتكلّم - ـه

 التي الكتاب من ١بعد أن تحددت هوية المتكلّم المقصود، نورد عددا من الأمثلة  

  :٢تبرز دوره في تركيب بِنية الكلام

  :يقول سيبويه

وإنما )" ...لغى مثل ظن وحسبفي الباب الذي عقده في الأفعال التي تُستعمل وتُ( - ١

أقوى لأنه إنما يجيء بالشك بعدما يمضي كلامه ) أي تأخير فعل الشك(كان التأخير 

فإذا ابتدأ كلامه على ...  اليقين ثم يدركه الشك يريدعلى اليقين، أو بعدما يبتدئ وهو

  .٣"أظن زيدا ذاهبا) فيقول... ( من الشك أَعملَ الفعلفي نيّتهما 

 أن تجعل دعاء بعد قيامه ويكون القيام سببا له،  تردقم يدعوك؛ لأنك لم: وتقول " - ٢

  .٤"وإن أردت ذلك المعنى جزمت. قم إنه يدعوك: أردتولكنك 

                                                                                                                                               
  
  . الأمثلة في الكتاب أآثر من أن تحصى، لذلك سنكتفي ببعضها، ونشير إلى ما شابهها إن أمكن 1
  
 المتكلم هو الذي يحدد الحالة الإعرابية للكلمة، فلا  تكثر المواضع التي يؤآّد فيها سيبويه بأن المعنى الذي يريده 2

  :وانظر آذلك. ٣١٩ و٣١٤-٣١٢/ ١ الكتاب: انظر: يكاد يخلو باب من هذا الأمر
Baalbaki, “Bāb al fā’ [fā’+ subjunctive] in Arabic grammatical sources”, esp. 

 ١٩٦-١٩٣.  
  .١٢٠/ ١ الكتاب  3
  
  .٣/٩٨نفسه،  4
  



 ٢٢

مررت برجلٍ لا قائمٍ ولا قاعدٍ، جر لأنه نعت كأنك قلت مررت : ومن النعت أيضا " - ٣

 فقلت لا قائم ولا قاعد، ك الرجل قائم أو قاعدوكأنك تُحدثُ من في قلبه أن ذابرجل قائم، 

  . ١"لتُخرِج ذلك من قلبه

ولم يكن . فهذا اسم مبتدأ يبنى عليه ما بعده وهو عبد االله...هذا عبد االله منطلقًا: فقولك "- ٤

فالمبتدأ مسند والمبنيّ عليه مسند . ليكون هذا كلاما حتى يبنى عليه أو يبنى على ما قبله

لمعنى أنك تريد أن تنبّهه له منطلقًا لا تريد أن تعرّفه عبد االله لأنّك ظننتَ أنه وا... ٢إليه

  . ٣..."يجهله

 بوجدتُ تريدفهو بمنزلة ضربتُ، ولكنّك إنما ...  رؤية العين،فأردتَوإن قلتَ رأيتُ  "- ٥

  . ٤"رأيتُ زيدا الصالح: يجوز للأعمى أن يقولألا ترى أنه . علمتُ، وبرأيتُ ذلك أيضا

                                                 
  .١/٤٢٩  نفسه، 1
  
 وهذا خلاف ما  تعارف عليه النحاة بعد سيبويه من أن المسند إليه هو المبتدأ و ما ضارعه، والمسند هو الخبر  2

بل :" ...١١٣، صدلائل الإعجازوما شاآله، وهو ما جاء على لسان عبد القاهر الجرجاني على سبيل المثال، في 
بينما نفهم مما يقرّره سيبويه أن المسند هو الذي يبنى "  لأنه مسندوالخبر خبرًا... آان المبتدأ مبتدأ لأنه مسند إليه

على سبيل المثال، بني الفعل على " زيد جاء " عليه ما بعده، والمسند إليه هو الذي يبنى على الذي قبله، ففي جملة 
لكلام عن المسند هو المسند إليه بحسب مفهوم سيبويه، وقد آرّر سيبويه ا" جاء"هو المسند، و" زيد" الاسم، فـ

  :ولمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع، انظر.  ١٢٨-٢/١٢٦والمسند إليه في 
Bohas, The Arabic linguistic tradition, pp 43, 44. 
    

  .٢/٧٨ الكتاب  3
  
  .١/٤٠ نفسه،  4
  



 ٢٣

المراد [وهذا أول رجل ...هو خيرٌ عملاً وأنت تنوي منك: وإن شئت قلت "- ٦

  ."١"أول الرجال، فحذف استخفافًا واختصارا...]القول

اجتمعت أهلُ اليمامة، لأنه يقول في : وسمعنا من العرب من يقول ممن يوثق به " - ٧

فظ إذ جعله في اللفظ لليمامة، اجتمعت اليمامةُ، يعني أهل اليمامة فأنّث الفعل في الل: كلامه

  .٢"فتَرك اللفظَ يكون على ما يكون عليه في سعة الكلام

 واسألِ القريةَ التي كُنّا {:ومما جاء على اتّساع الكلام والاختصار قوله تعالى جده" - ٨

أهلَ القرية، فاختصر وعمل الفعل في القرية كما كان عاملاً في الأهل : ، إنما يريد}فيها

ومثل ذلك من كلامهم بنو فلان يطؤهم الطريقُ، يريد يطؤهم أهلُ ... ان ها هنالو ك

  .٣"الطريق

يولي سيبويه، في الأمثلة السابقة، عناية خاصة بالمتكلّم وبمراده من الكلام؛ ففي    

المتكلّم هي التي تحدد إعمال ظن وأخواتها من الأفعال أو " نية"أن  ، يقررالنص الأول

، وذلك وفقًا لحالة هذا المتكلّم، فإذا كان شاكًّا في كلامه أعمل الفعل فيقول إلغاء عملها

                                                 
  .١/٢٠٣ نفسه،  1
 
  .١/٥٣  نفسه 2
 
 . وما بعدها١/٢١٢، الكتاب  3



 ٢٤

وبذا يضعف تأثيره في إضفاء " ظن"، أما إذا غلب يقينه شكَّه أخّر الفعل "أظن زيدا ذاهبا"

لذا يتوقّف بناء جملة الشك وترتيب موضع فعل الظن فيها على خيار المتكلّم . معنى الشك

 المواضع التي يؤكّد فيها سيبويه بأن المعنى الذي يريده المتكلم هو لواقع أنوا. وإرادته

فلا يكاد يخلو هي أكثر من أن تحصى في الكتاب، الذي يحدد الحالة الإعرابية للكلمة، 

 على أثر التقديم والتأخير في أجزاء ، كما أن سيبويه يورد عدة أمثلة١باب من هذا الأمر

أن  على المتكلّم، كما يرى سيبويه، يير معنى الكلام، لذلك يتوجبالجمل والتراكيب في تغ

التي " أم"يتوخّى الدقّة في اختيار النسق التعبيري لكي يطابق المعنى الذي أراده، ففي باب 

ه فعل، ووجه اتأتي في الاستفهام يفرق سيبويه بين أن يلي همزة الاستفهام اسم أو يلي

،  الاسم دون الفعل أو العكسقاعدة نحوية تجيز مجيءالصواب في ذلك لا يتوقّف على 

أزيدٌ عندك أم عمرو، :"ولكن الجواز يعتمد على قصد المتكلّم، فقولنا على سبيل المثال

، ففي الجملة ٣"أضربت زيدا أم قتلته"  يختلف في معناه عن قولنا٢"وأزيدا لقيت أم بشرا

                                                 
 : وانظر آذلك. ٣١٩ و٣١٤-٣١٢/ ١ الكتاب:  على سبيل المثال انظر 1
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 ٢٥

موجود عند المسؤول، فحسن ههنا تقديم الأولى غاية الاستفهام معرفة من مِن الرجلين 

فأنت مدعٍ أن المسؤول قد لقي أحدهما أو عنده أحدهما إلا أن علمك قد استوى "...الاسم، 

واعلم أنّك إذا أردت هذا المعنى فتقديم الاسم أحسن، لأنك لا ... فيهما لا تدري أيهما هو

أما في العبارة الثانية ". هما هوتسأله عن اللقى، وإنما تسأله عن أحد الاسمين لا تدري أي

فالبدء ههنا "فإن موضع السؤال هو الفعل الذي صدر من المسؤول، ولذلك قدم الفعل، 

بالفعل أحسن، لأنك إنما تسأل عن أحدهما لا تدري أيهما كان، ولا تسأل عن موضع 

  .١"أي ذاك كان بزيد: كأنك قلت... أحدهما

 علّة لجوء العرب إلى التقديم والتأخير في ويشير سيبويه في أكثر من موضع إلى  

وهو عربي جيد كثير، كأنهم إنما .... ضرب زيدا عبد االله : وذلك قولك:" كلامهم فيقول

.  ٢"يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى، وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم

قم "، ، إذ إن صيغة العبارةانيالنص الث على -  أي نية المتكلّم-وينسحب هذا المعنى

 توحي بأنها طلبية غير أن سيبويه مع ذلك، يوضح بأن المعنى الذي يريده ،"يدعوك
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 ٢٦

، حيث لا نجد "قم إنّه يدعوك"المتكلّم ينكشف باستعادة الكلمة المحذوفة، فتصبح الجملة 

راد المتكلّم المعنى معنى الطلب، وإنما تتضمن العبارة بيانًا لسبب الطلب بالقيام؛ أما إذا أ

  ".يدعوك" وجب عليه أن يجزم الفعل الثانيفقد الطلبي 

أهمية معرفة هدف المتكلّم والغاية التي يبتغي  النصين الثالث والرابعتتبدى في و    

هدف المتكلم إلى تغيير وجهة الوصول إليها، وعلاقة ذلك بالمخاطب، ففي النص الثالث ي

وذلك بوصف رجل بأنه لا قائم ولا قاعد، إذا كان المخاطب نظر المخاطب والتأثير عليه، 

فسيبويه ههنا يسوغ هذا التركيب في ". ذلك من قلبهفتخرج "يظن بأنه إما قائم أو قاعد، 

كأنك قلت مررت (يشبهها بالنعت بالكلمة المفردة  التي )قاعدٍلا قائمٍ ولا (جملة النعت 

وكذا الأمر بالنسبة للمثال . لّم من وراء هذا الوصفمراد المتكبالاستناد إلى ) برجلٍ قائمٍ

الرابع الذي يهدف فيه المتكلّم إلى إيصال معلومة محددة من خلال ذكر الحال في قوله 

، فليس المقصود هو تعريف المخاطب بعبد االله ولكن تنبيهه إليه في "هذا عبد االله منطلقًا"

. حالاً منصوبا" منطلقًا"ما جاز أن يأتي حال انطلاقه، ولو لم يكن هذا مراد المتكلّم ل

وتظهر في هذا النص قدرة سيبويه على دمج منهجين في تحليل اللغة والتقعيد لها، المنهج 

المسند والمسند إليه، وبعد : الأول نحوي صرف، يقسم فيه الكلام إلى عنصريه الأساسين



 ٢٧

المتكلّم في تنبيه المخاطب إلى  العبارة مشيرا إلى نية  يلتفت إلى المعنى الذي تفيدهذلك

  .مراده من الكلام وهو أن عبد االله في حالة انطلاق

المتكلّم في تحديد معنى الفعل " حال" لتأثير النص الخامسويعرض سيبويه في   

، فإذا كان المتكلّم "رأيت زيدا الصالح" في مثل قولنا "رأيت"إذا كان له معنيان، نحو 

في الجملة السابقة ليس بمعنى الرؤية البصرية " رأيت"عنى كان من الواضح أن م" أعمى"

وهكذا يكون الفرق . هنا هو مفعول ثانٍ وليس نعتًا لزيد" الصالح"لذلك . ولكن بمعنى العلم

اللغة في نظامها الداخلي الذاتي لا تقيم هذا "، لأن حقيقة خارجيةبين المعنيين قائما على 

  .١"ازٍ ومنعالفرق ولا تقول في هذا الموضع بجو

، مفادها أن  حقًا فإنها تشير إلى مسألة تسترعي الانتباهالأمثلة الثلاثة الأخيرة،أما 

، كما "في النية"للمتكلّم الحق في الاستخفاف والاختصار في الكلام على أن يبقى المحذوف 

، كما "منك"إذا كان ينوي قول " هو خير عملاً" في النص السادس، فيجوز له أن يقول 

. إذا أراد الاختصار في الحديث" أول الرجال"وهو يريد " هذا أول رجل" سوغ له أن يقولي

اخترت الرجال عبد :" حرف الجر في نحوحذف ويذكر سيبويه في أمثلة مشابهة جواز 
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 ٢٨

، ويعلّل "أكلت"و" اخترت "ينبعد الفعل" من" حيث حذف جرف الجر ١"وأكلت بلدة كذا...االله

وتعد هذه . ٢" حيث كثر في كلامهم، وحذفوه تخفيفًا وهم ينوونهأنه جاز"...ذلك بقوله 

المسألة، أي الاستخفاف أو الاختصار مع بقاء النية، من المسائل التي تستحق التأمل 

والدراسة لما فيها من طرافة وغرابة في آن، إذ كيف يجوز للمتكلّم أن يختصر في حديثه 

دون ) رجل(إلى المفرد ) الرجال(مة من الجمع ، أو يغير صيغة الكل)منك(فيحذف حرفًا 

أن يخلّ بالمعنى أو يتجاوز حدود القواعد النحوية؟ هذا مع الإشارة إلى أن التسويغ الذي 

 أعني الحذف أو إحداث التغيير في اللفظ، هو تسويغه سيبويه لهذه العملية اللغوية، يسوق

تخفيف والتقليل من عدد الألفاظ في إنما هو تعليل يتعلّق بنزعة العرب إلى الغير لغوي، 

الكلام، وهو ما يؤكّد ثانية على أن دراسة سيبويه للغة اقتصرت في الغالب على اللغة 

ذي ينتهجه لا يصح تطبيقه على المحكية لا على اللغة المكتوبة، وبالتالي فإن التقعيد ال

ز الحذف أو التعديل والتساؤل نفسه حول جوا. مكتوبالنص الكلام أو ال بشكل دقيق على

ربي أن يؤنّث لفظًا في الألفاظ يسري على النص السابع حيث يجيز سيبويه للمتكلم الع
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 ٢٩

 وهي كلمة مؤنّثة، )اليمامة( ويبقي على ما بعده  لأنه يسقطه عادة في حديثه)أهل(مذكّرا 

 في أما النص الأخير فيظهر جواز الحذف".  أهل اليمامةاجتمعت: "وبالتالي يصح قوله

الكلام اتّساعا واختصارا، وهو أمر معروف ومعتاد عند العرب، وقد تكرر وروده في 

 أشار بشكل واضح إلى أن الحذف الذي جرى في غير أن سيبويه في هذا الموضع. القرآن

مفعولاً به " القرية"الآية والعبارة كلتيهما قد أحدث تعديلاً في علاقة الإسناد، فأضحت كلمة 

" بنو فلان يطؤهم الطريق"في قولنا " الطريق"ت مضافًا إليه، وكذا تحول لفظ بعد أن كان

وهذه المسألة بالتحديد أثارت جدلاً واسعا في صفوف بعض . من مضاف إليه إلى فاعل

وهو ما سنكشف عنه لاحقًا العلماء اللغويين والبلاغيين، ولا سيما عبد القاهر الجرجاني، 

  .في من تلاه من اللغويين والنحاة الحديث عن أثر سيبويه عند

الذي "أن سيبويه كان يؤمن بأن ما نطق به العربي  أن نستخلص مما سبق يمكننا    

صحيح ومقبول، وإن بدا مخالفًا لما تعارف عليه النحويون من قواعد " يثق بعربيته

غة وتُبنى ، لأن لغة العرب الفصحاء هي من المنابع المعتمدة التي تُستقى منها الل١وأصول

                                                 
يريد " االله لأفعلن" على جواز حذف الحرف من مثل قول العرب ٢/٣٣٦المقتضب مثال ذلك اعتراض المبرّد في  1

وليس بجائز ... الواو فيحذفها، وليس هذا بجيّد في القياس ولا معروف في اللغة، ولا جاز عند آثير من النحويين
 وما بعدها أن ٣٣-١/٣٢ الكامل، ولكنه لا يلبث في آتابه  "ندي، لأن حرف الجر لا يحذف، ولا يعمل إلا بعوضع

= البحث وانظر آذلك ما ينقله أحمد مختار عمر في آتابه  ". يعترف بأن حذف حرف الجر فصيح في لغة العرب



 ٣٠

أن المتكلّم العربي لم يكن ليلجأ إلى ، وبخاصة إذا علمنا ١عليها القواعد النحوية واللغوية

الاختصار والحذف لو لم يكن متيقّناً من قدرة المخاطب أو السامع على فهم الكلام على 

ب في عملية  الحديث عن دور المخاطَيح، وهو ما سيتجلّى لنا بوضوح عندالوجه الصح

 . الكلامبناء 

  

  :المخاطب - ٢

 contextual element شأن بالغ الأهمية، فهو العنصر السياقي الكتابللمخاطب في 

الرئيس الذي يخول المتكلّم استخدام أساليب مختلفة في التعبير ويسمح له بممارسة 

 متعددة، اعتمادا على فهم السامع أو المخاطب الذي ألِف هذه الأساليب، ٢"أعراف لغوية"

والذي يمتلك والمتكلّم سليقة لغوية مشتركة تعين كلاً منهما على التفاهم مع الآخر وتمنع 

لهذا السبب، لا يسوغ للمتكلّم أن يستعمل في كلامه . من اللَبس أو الخطأ في التفسير

                                                                                                                                               
، "سقيًا لك"بدلاً من " السقي لك"إجازته لعبارة  عن انتقاد المبرّد آذلك لسيبويه في عدم ٩٦، ص اللغوي عند العرب

  .بحجّة أن العرب لم ينطقوا بذلك
  
الذي ثار على المنهج التعليلي الذي آان ، والردّ على النحاةا آان ينادي به ابن مضاء القرطبي في آتابه   وهذا م 1
  K. Versteegh, Landmarks in linguistic thought III, pp. 140-152: انظر. تّبعه النحاة في دراستهم للغةي

. 
 .من هذا البحث ١٦ ص ٣انظر هامش. التي أشرت إليها آنفًا  وأقصد بها العمليات النحوية 2



 ٣١

تراكيب مخالفة لما تعارف عليه القوم المتكلّمون باللغة، خشية أن يلتبس المعنى عليهم، 

لذلك يرى كارتر . ١"ملغِزٌ تاركٌ لكلام الناس الذي يسبق إلى أفئدتهم"ك، فهو وإذا فعل ذل

بأن السامع أو المخاطب عند سيبويه لا يشكّل طرفًا أساسيا في تكوين الخطاب فحسب، بل 

فكثير مما نقوله محكوم بما نعتقد "له كذلك الأثر الأكبر في تحديد بنيته وعناصره اللغوية، 

   .٢"عه، وهو الذي دائما نستبق أسئلته وتساؤلاتهأن المخاطب يتوقّ

  :  وهذه بعض الأمثلة على ما تقدم، يقول سيبويه

... مررت برجلين مسلمٍ وكافرٍ) "في باب الجمع في المنعوت والتفريق في النعت (- ١

فما هما؟ : إن شاء رفع كأنه أجاب من قالبأي ضرب مررت؟ و: أجاب من قال كأنه

يجري كلامه على قدر مسألتك عنده ، لأنه إنما وإن لم يلفظ به المخاطبفالكلام على هذا 

  .٣"لو سألته

٢ -  " واعلم أنه إذا وقع في هذا الباب نكرة ومعرفة فالذي تشغل به كان المعرفة، لأنه حد

كان زيد فقد ابتدأت بما هو معروف : تبتدئ بالأعرف ثم تذكر الخبر فإذا قلت...الكلام
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 ٣٢

فإذا قلت .حليما فقد أعلمته مثل ما علمت: فإذا قلت. إنما ينتظر الخبرفعنده مثله عندك 

، فهو مبدوء به في الفعل وإن كان مؤخّرا ينتظر أن تعرّفه صاحب الصفةكان حليما فإنما 

ولا يستقيم أن تخبر المخاطب كان حليمٌ أو رجلٌ فقد بدأت بنكرة، : فإن قلت. في اللفظ

 ينزل به المخاطب منزلتك في المعرفة، فكرهوا أن يقربوا ، وليس هذا بالذيعن المنكور

  .باب لبسٍ

لأنه إنما ينبغي لك أن ... إذا خفت التباس الزيدينكان زيد الطويل منطلقًا، : وقد تقول

تسأله عن خبر من هو معروف عنده كما حدثته عن خبر من هو معروف عندك 

  .فالمعروف هو المبدوء

  .١"، وهو النكرةلبسلا يبدأ بما يكون فيه الو

وإنما حسن ... ما كان أحدٌ مثلَك: وذلك قولك: هذا باب تخبر فيه عن النكرة بنكرة "- ٣

الإخبار ههنا عن النكرة حيث أردت أن تنفي أن يكون في مثل حاله شيء أو فوقه، لأن 

  . المخاطب قد يحتاج أن تُعلمه مثل هذا

                                                 
  .وما بعدها  ١/٤٧نفسه، 1



 ٣٣

كان رجل : ولو قلت. كان جهِلهعلمه  تفليس في هذا شيءكان رجل ذاهبا، : وإذا قلت

. من آل فلان فارسا، حسن، لأنه قد يحتاج إلى أن تُعلِمه أن ذلك في آل فلان وقد يجهله

لا يستنكر أن يكون في الدنيا عاقل وأن ولو قلت كان رجلٌ في قوم عاقلاً لم يحسن، لأنه 

  .١"فعلى هذا النحو يحسن ويقبح. يكون من قوم

٤ -"ا: ومن ذلك قولك للرجل تراه يعالج شيئًا. ف رويدهذا باب متصرواعلم أن ... رويد

خاف التباس من رويدك زيدا، فإنما أَدخلَ الكاف حين : وذلك قولك... رويدا تَلحقها الكاف

.  أنه لا يعني غيرهاستغناء بعلم المخاطب، وإنما حذَفها في الأول يعني يعني بمن لا

للرجل حتى يقبِل عليك، وتركها كقولك للرجل أنت تفعل، إذا فلحاق الكاف كقولك يا فلان 

  .٢"مقبلاً عليك بوجهه منصتًا لككان 

: وذلك قولك... باب ما ينتصب من الأسماء التي ليست بصفة ولا مصادر لأنه حال "- ٥

ه، واعلم أن هذه الأشياء لا ينفرد منها شيء دون ما بعد...كلّمته فاه إلى في، وبايعته يدا بيد،

لأنك إنما تريد مشافهةً، ... كلّمته فاه حتّى تقول إلى في،: وذلك أنه لا يجوز أن تقول
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 ٣٤

لأنك إنما تريد أن ...ولا يجوز أن تقول بايعته يدا... والمشافهة لا تكون إلا من اثنين،

بعت داري ذراعا، وأنت تريد بدرهم، : ولا يجوز أن تقول... أخذ مني وأعطاني: تقول

بعت شائي شاة شاة، وأنت تريد : ولا يجوز أن تقول.  أن الدار كلّها ذراعخاطبفيرى الم

  .١" أنك بعتها الأول فالأول على الولاءفيرى المخاطببدرهم، 

")  للمعروف المبني على ما هو قبله من الأسماء المبهمة٢باب ما ينتصب لأنه خبر"في ( - ٦

أن يخبرك عن نفسه أو عن غيره بأمر  لو أراد رجلاً من إخوانك ومعرفتكوذلك أن ...

؛ لأنه إنما أراد أن يخبرك بالانطلاق كان محالاًأنا عبد االله منطلقًا، وهو زيد منطلقًا : فقال

ولم يقل هو وأنا حتى استغنيت أنت عن التسمية، لأن هو وأنا علامتان للمضمر، وإنما 

في موضع ، أو لف حائطأن رجلاً لو كان خإلا . يضمر إذا علم أنك قد عرفت من يعني

  .٣" فيه فقلت من أنت؟ فقال أنا عبد االله منطلقًا في حاجتك كان حسنًاتجهله
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 ٣٥

ما أتاك رجل، أي أتاك : أتاني رجلٌ، يريد واحدا في العدد لا اثنين فيقال: يقول الرجل"- ٧

 ويقول. ما أتاك رجل، أي امرأة أتتك: أكثر من ذلك، أو يقول أتاني رجل لا امرأة فيقال

ما : فإذا قال. ما أتاك رجل، أي أتاك الضعفاء: أتاني اليوم رجل، أي في قوته ونفاذه، فتقول

  .١" لهذا كلّه]عاما[أتاك أحد صار نفيا 

ما نحن عليه من إذا كان : والمعنى أنه لقي رجلاً فقال له...إذا كان غدٌ فأتِني: وتقول" - ٨

فأتني، ولكنهم أضمروا استخفافًا، لكثرة  غد السلامة أو كان ما نحن عليه من البلاء في

  .٢"كان في كلامهم، لأنه الأصل لما مضى وما سيقع

يتّضح لنا مما مر من أمثلة بأن صحة التواصل تفترض حضور المخاطَب دائما 

 كذلك في تعليلات سيبويه اللغوية، وفي - أي المخاطب- في ذهن المتكلّم، وهو حاضر 

  .٣التي نطق أو ينطق بها العرب قياساتحليله لفئة من التعابير 

 خير دليل على ما أسلفنا، حيث يتبدى لنا النص وكأنه مقتطع النص الأولولعلّ 

يجري بين رجلين أو أكثر، إلا أن ) أو هكذا يتخيله سيبويه(من حوار واقعي وطبيعي 
                                                 

  .١/٥٥  الكتاب 1
 
  .١/٢٢٤ نفسه،- 2
 
لى أن يأتي بعبارات واقعية لا بأمثلة مجرّدة بعيدة عن استعمالات العربي الأصيل، فإذا أتى  لأنّ سيبويه حرص ع 3

  .٨٣/ ١الكتاب   ،"وهذا تمثيل لا يتكلّم به:" "بشيء مخالف لما ذآرنا، عقّب على ذلك بقوله



 ٣٦

 الكلام الأصلي تفكيك ما نطق به المتكلّم فقسمه إلى جزأين، الجزء الأول هوسيبويه قام ب

 فهو بمثابة إجابة عن سؤال أو استفسار طرحه ، أما الجزء الثاني"مررت برجلين"للمتكلّم 

، فيقول "بأي ضرب مررت؟"أحد المستمعين وإن لم يكن مطروحا بالفعل، وهو

، وكأن سيبويه قد شعر بأن في العبارة زيادة وتفصيلاً سببه استفسار "مسلم وكافر:"المتكلّم

وقد جاء النعت المفرق هنا مجرورا ليوافق صيغة . اطب واستزادته لتوضيح المعنىالمخ

أي "حيث تحلّّ عبارة مسلم وكافر محلّ " بأي ضرب مررتَ) "المفترض(سؤال المخاطب 

مسلم (، أعني رفع النعتين حكما نحويا آخر بالرفعوقد تأخذ هذه الجملة نفسها ". ضرب

  ".ما هما؟"ال الملقى على المتكلم فأضحى إذا اختلف السؤ) وكافر

وعلى هذا  نجد أن سيبويه لم يقف في مسألة النعت والمنعوت عند الحكم الإعرابي    

هي المفترضة فحسب، ولكنه جعل سياق الموقف، وعلى الأخص تساؤلات المخاطب 

 سيبويه على ولعلّ أهم ما في هذا النص هو تعقيب.  المحددة للبنية التركيبية لجملة النعت

هذا المثال بقوله إن هذه الأسئلة التي افترضها وإن لم تكن ملفوظًا بها من قبل المخاطب، 

فالكلام على "إلا أنها بحكم الملفوظ به لأنها  أمر يقتضيه منطق الكلام كما يراه سيبويه، 



 ٣٧

أل إن لم ، وكأن المتكلم هو من تلقاء نفسه يدرك أنه سيس١"هذا وإن لم يلفظ به المخاطب

يفصل القول، بدليل أن هذا المتحدث هو نفسه سيتبادر إلى ذهنه هذا التساؤل إن قيل في 

وتكثر الأمثلة ". إنما يجري كلامه على قدر مسألتك عنده لو سألته:" حضرته هذا الكلام

من خلال تصور تساؤلاته الكتاب، وذلك التي تبين دور المخاطب في بناء الكلام في 

عبد االله نِعم : وإذا قال:" اته، منها على سبيل المثال لا الحصر، قول سيبويهواستفهام

عبد : الرجلُ، فهو بمنزلة عبد االله ذهب أخوه، كأنه قال نِعم الرجل فقيل له من هو؟ فقال

  .٢"ما شأنه؟ فقال نِعم الرجل: وإذا قال عبد االله فكأنه قيل له. االله

 وجدنا أن طبيعة المسألة التي يطرحها ني والثالثالنصين الثاوإذا انتقلنا إلى 

 أو ٣سيبويه فيهما هي نحوية في الأساس، وهي تتعلّق بتعريف المبتدأ والخبر

لأنه "تنكيرهما، حيث يوضح سيبويه في النص الثاني ضرورة أن يكون المبتدأ معرفة 

اطب أو يتوقّع ، ولكنه يربط صحة تركيب الجملة الخبرية بما يعرفه المخ"حد الكلام

فقد بدأ بما يعرفه هو والمخاطب على السواء، " كان زيد"سماعه، فإذا قال المتكلّم 
                                                 

هو مثار بحث "  يُقللم" وهذا المنهج الافتراضي أو التخيّلي لدى سيبويه في استعادة ما حذف من الكلام أو ما  1
ونقاش من قبل بعض اللغويين والباحثين قديمًا وحديثًا، وأخصّ بالذآر من القدماء الذين أخذوا على سيبويه هذا 

 . المنحى في التقعيد والتحليل عبد القاهر الجرجاني، وهو ما سنعرض له في فصل لاحق من هذا البحث
  .٢/١٦: وانظر آذلك. ٢/١٧٦ الكتاب  2
 
  . اسم الفعل الناقص وخبره في الجمل التي يوردها سيبويهالمبتدأ والخبرب د المرا3



 ٣٨

، أما إذا قال "حليما"ولكن يبقى المخاطب في انتظار الخبر ليكتمل المعنى فيقول المتكلّم 

ستقيم فيكون قد ذكر الخبر ولكنه أغفل ذكر المخبر عنه، وبذاك لا ي" كان حليما"المتكلّم 

بينما لا يصح البدء بـمبتدأ . المعنى بالنسبة للمخاطب حتى يعرف صاحب هذه الصفة

" لا يستقيم أن تخبر المخاطب عن المنكور"لأنه " كان حليم"أو " كان رجل"نكرة مثل 

ملتبسا على المخاطب " زيد"وإذا كان المبتدأ المعروف مثل . لما فيه من لبس وعدم فهم

، "كان زيد الطويل منطلقًا" فيقول ١، لجأ المتكلّم إلى تحديده بالنعتمثلاً" زيدين"لوجود 

  ". التباس الزيدين "إذا خاف

 مجيء الخبر نكرة لمبتدأ نكرة،  فيتحدث فيه سيبويه عنالنص الثالثأما 

ويشترط لقبول التركيب أمرا يرتبط بالمخاطب وحسب، وهو أن يكون الخبر متضمنًا 

ما كان "فته، أو يكون مجهولاً بالنسبة إليه، لذلك تقبل عبارة مثل أمرا يحتاج إلى معر

كان رجل "، أما عبارات مثل "المخاطب قد يحتاج أن تُعلمه مثل هذا"لأن " أحد مثلك

لأنها من العبارات " لا تحسن"و" قبيحة"فإنها " كان رجل في قوم عاقلاً"أو " ذاهبا

ضح، أي أنها لم تقدم للمخاطب أي معرفة العمومية جدا ولأنه ليس لها أي مدلول وا

                                                 
وهي دليل آخر على اهتمام سيبويه  النعت المعنوية التي تكمن في التوضيح والتحديد،" وظيفية"وهذه إشارة إلى  1

 .   بالمعاني والوظائف التي يؤديها النحو في التعبير



 ٣٩

لها مدلول " كان رجل من آل فلان فارسا"جديدة، مع أنها نحويا صحيحة، فيما جملة 

لذا يعد " قد يحتاج إلى أن تُعلِمه أن ذلك في آل فلان وقد يجهله"محدد، لأن المخاطب 

  ".حسنًا"هذا التركيب، وفقًا لسيبويه، 

 الزيادة في مبنى المخاطب في" حال"ن سيبويه مدى تأثير ، يبيالنص الرابعوفي 

 منها، فيما لا يأتي على ذكر أي قاعدة نحوية تجيز أو تمنع من تلك كلمة أو الانتقاص

تبعا لوضع " الكاف"تلحق بها " رويد"الزيادة أو النقصان، فهو يذهب إلى أن كلمة 

شرا، كأن يراه المتكلّم يفعل شيئًا، حذف المخاطب، فإذا كان التخاطب بينه وبين المتكلّم مبا

، أما إذا كان المخاطب في جماعة وأراد المتكلّم تنبيهه، ألحق "رويدا "الكاف واكتفى بقوله

على أنه يسوغ للمتكلّم أن يلحق ". يعني التباس من يعني بمن لا "مخافة" رويد"الكاف بـ

للرجل الذي يخاطبه إذا لم " يا فلان"ه وإن لم يكن ثمة لبس قياسا على قول" رويد"الكاف بـ

فلا حاجة حينئذ لزيادة  " مقبلاً عليك بوجهه منصتًا لك"يكن مصغيا إليه بانتباه، أما إذا كان 

ويلاحظ هنا التفات سيبويه لعلاقة المتكلم بالمخاطب من حيث القرب أو ". رويد"الكاف في 

 أثر حال المخاطب وتفاعله مع المتكلم، وأثرها في بناء الكلام، علاوة على، البعد المكاني



 ٤٠

، في تباين العبارة اللغوية، فإقبال المخاطب على المتكلّم ١من خلال هيئته وحركة جسده

، كما يغني ذلك عن إسقاط "رويد"بوجهه وإنصاته له يغني عن إلحاق كاف الخطاب بـ

  .من كلامك إذا كنت تنادي فلانًا من الناس" يا"حرف النداء 

كلّمته فاه إلى "  تعبيرات لا تأتي إلا مركّبة، مثلالنص الخامسبويه في ويورد سي

ا بيد" و" فيالمعنى الموضوع لها عن بعض بعضها  لأنها إن انفصل،"بايعته يد لم تؤد ،

على الوجه الصحيح؛ فمعنى المشافهة الذي تفيده العبارة الأولى لا يتحصل إلا من تحادث 

بع ثم يتا. لا تحدث إلا بين مشترٍ وبائع) بمعنى البيع والشراء(شخصين، كما أن المبايعة 

 ٢ معنى هذه العبارات بإسهابشرح) الكامل(سيبويه في النص،ه  ويبين أن تلازمها مرد

بعد ذلك، يسرد . ، فلا يصح الفصل بينهامدلولاتها مركّبة في مقتضياتها الخارجيةإلى أن 

بعت شائي شاةً شاةً "و " بعت داري ذراعا بدرهم "مثلعددا من الجمل المركّبة أيضا 

بعت داري "  كأن يقال،، والتي يلتبس معناها على المخاطب إذا ما طرأ عليها حذف"بدرهم

ومن خلال هذا التحليل الذي . ، لأن المعنى سيتغير كليا"بعت شائي شاة شاة" و " ذراعا

                                                 
  .، بشكل أوضح وأآثر تفصيلاً في الفصل الثالثجني، آما سنرىابن  الجاحظ  و وهو ما وقف عنده 1
  
 . وما بعدها٣٩١/ ١الكتاب:  انظر 2
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 البالغ بالطريقة التي ا الشك مدى اهتمامهرقى إليهيقدمه لنا سيبويه يتّضح لنا بصورة لا ي

لى التعبيرات التي  وبتحري غاية الدقّة في الوقوف عكان العرب يستعملون بها لغتهم

توافقوا عليها وأجازوها، وبتفسير مدلولاتها وتطابق ذلك مع الواقع الخارجي الذي يجيز 

نحوية في تحديد بنية التعبير، ذلك أو يمنعه، دون أن يشير أدنى إشارة إلى تدخّل القواعد ال

 ”codes“اصطلاحات لأن التعابير التي أوردها سيبويه في هذا الموضع هي بمثابة 

 ١"الطبيعية"التي تتقن اللغة ”language group“ أو " الجماعة اللغوية"تعارفت عليها تلك 

 الشديد ومن ثم كان حرص سيبويه. الفطرية التي لم يعتورها تحريف أو تعديل أو تهجين

  . على الأخذ ممن استقامت لغته واتّسمت بالصحة والفصاحة

، فهو كلام مستلّ من الباب الذي يتحدث فيه سيبويه عن نصب النص السادسأما 

الحال للمعروف المبني على مبهم، حيث يورد أمثلة مختلفة لا تجوز نحويا لأنها خرقت 

وهو (ر منسجمة مع السياق الخارجي أصول استخدام الضمير، وهي في الوقت عينه غي

ففي الشقّ الأول من هذا النص، المتكلّم ) . هنا العلاقة الشخصية بين المتكلّم والمخاطب

رجل من إخوانك "معروف بالنسبة للمخاطب، بل وتربطه به علاقة شخصية، فهو 

                                                 
  . من هذه الدراسةزيد من التفصيل في الفصل الرابعهذه المسألة سنتناولها بم 1



 ٤٢

معروف، وبما أنه ". أن يخبرك عن نفسه أو عن غيره بأمر" ، وهدفه من الكلام "ومعرفتك

هو زيد "أو " أنا عبد االله منطلقًا"لم يجز له استخدام الضمير مع ذكر الاسم في مثل قوله 

أما في الشقّ الثاني الذي . لأنّه لا يريد أن يعرفه بنفسه بل يبتغي إخباره بأمر ما" منطلقًا

بة اختلف فيه السياق الاجتماعي، فإن استخدام الضمير يصلح لأن المتكلّم مجهول بالنس

من : ، فإذا بادرته بالسؤال"في موضع تجهله"أو " كان خلف حائط" للمخاطب وغير مرئي

وفي هذا تأكيد مرة أخرى على أن ". أنا عبد االله منطلقًا في حاجتك:" أنت؟ صح أن يجيبك

الفيصل في الحكم بصحة الكلام أو عدمه لا يقتصر فقط على البناء النحوي، بل يتعداه إلى 

رى معنوية واجتماعية، فالجملة التي ذكرناها آنفًا والتي وصفها سيبويه بأنّها عوامل أخ

  .في السياق الأول، هي ذاتها  عدت صحيحة في السياق الثاني" محال"

 تعدد وجوه التفسير لجملة واحدة نطق بها المتكلّم، وذلك النص السابعويبرز في 

  - ١: لها ثلاث دلالات" أتاني رجلٌ"عبارة تبعا لما قصده من كلامه وما فهمه السامع، ف

، وكل يفضع  أتاني رجل ذو قوة ولم يأتني-٣ أتاني رجل لا امرأة -٢أتاني رجل واحد 

 ة مقصد المتكلم، فيردة فعل السامع الذي فهم في كل مرهذه المعاني تستبين من خلال رد

التي تنفي المعاني "  رجلما أتاك"عليه بما يناسب المعنى ولكن بجملة واحدة كذلك هي 



 ٤٣

وفي نهاية النص يوضح سيبويه الهدف من هذا التحليل وهو إثبات أن . التي أسلفنا ذكرها

تنفي المعنى نفيا عاما، فلذلك لا يجوز استخدامها في الإيجاب، إلا أن الطريقة التي " أحد"

فلاسفة اللغة الغربيين عرض فيها سيبويه تباين دلالة الجملة الواحدة تذكّرنا بما يذهب إليه 

يمارس فيها المتكلّمون فنونًا مختلفة لإيصال " ألعاب كلامية"من أن اللغة عبارة عن 

  .١المعنى المراد

 والأخير في المجموعة السابقة والذي يتضمن اختصارا النص الثامنونصل إلى 

لموضوع، فلم وحذفًا لكلمات كثيرة من الكلام، لأمان اللبس ولأن المخاطب على دراية با

تقال في مناسبات مختلفة تبعا لسياق " إذا كان غدٌ فأتِني"يحتج للتفصيل في الكلام، فعبارة 

: والمعنى أنه لقي رجلاً فقال له"الأحداث التي جرت قبلاً، كما يفسرها سيبويه في قوله 

 وفي ". غد فأتنيما نحن عليه من السلامة أو كان ما نحن عليه من البلاء فيإذا كان "

الوقت نفسه يعلّل هذا الاختزال في الكلام بأنه على سبيل طلب الخفّة ولكثرة الاستعمال، 

  ".ولكنهم أضمروا استخفافًا، لكثرة كان في كلامهم، لأنه الأصل لما مضى وما سيقع"

                                                 
صل فال، والذي سنعرض لبعض آرائه الفلسفية في اللغة في Wittgenstein  ومن هؤلاء الفلاسفة فتكنشتاين 1

  .الثالث من هذه الأطروحة



 ٤٤

وهكذا يتبين لنا مدى اهتمام سيبويه بالمخاطب الذي يمنحه دورا كبيرا في تحديد 

، كما أنه يؤكّد على أن تفاعل المخاطب مع المتكلّم  وفي تشكيل خطاب المتكلّماستقامة الكلام

أما المتكلّم، فثمة . من الناحية النفسية والجسدية له أهمية كبرى في إنشاء الحدث الكلامي

  . الذي يتوجه إليه بالحديث١قيود كثيرة على كلامه تبعا لحال السامع

ظروف المحيطة بكثير من التعبيرات التي نطق بها وقد دأب سيبويه على تخيل ال    

العرب بل وعلى استرجاع حضور المخاطب أو السامع في بعض الأحيان، لتكتمل بذلك 

عملية التحاور أو التواصل الذي أدى إلى نشوء نص منطوق، لأنه فطن إلى أن اللغة أداة 

شيئًا، ولا بد من وجود تواصل في طبيعتها، فلكل عبارة قائل أو متكلم قصد من ورائها 

يفقه معنى هذه العبارة ويدرك الغاية منها، فإذا اعترى هذا ) ولو متخيل(سامع أو مخاطب 

النص حذف أو غرابة في التركيب، عزا ذلك إلى مراد المتكلم، وإلى قدرة السامع على 

  .٢الفهم، وقبل ذلك إلى معرفة المتكلّم بما يستطيع السامع فهمه

  
                                                 

  .Carter, "An Arab grammarian ..”, p147 لمزيد من التفصيل حول تأثير السامع في المتكلم، انظر  1
  
 أبلّغ أمورًا أن أحاولحينما أتكلّم، فأنا ":  الذي يقول الغربيين وهذا ما يوافق ما ذهب إليه أحد الباحثين اللغويين 2

 أو المطلوب حقّقت الأثر المقصودوأآون قد . إيصال هذه الأمور  فينيتي جعلي إياه يلاحظ خلال  منلسامعيمعيّنة 
. .Alessandro Duranti, Linguistic Anthropology, p231، "جعلته يدرك قصديإذا ما  على السامع

 .Rethinking context, p.17: وانظر آذلك ما يقوله الباحث السابق ذآره في آتابه



 ٤٥

 speech functionلام وظيفة الك - ٣

ونعني بوظيفة الكلام غرض المتكلّم أو غايته من الكلام، كأن يبتغي إخبار 

ة  مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بنيوهذه الوظيفة ...المخاطب بأمر أو يريد أن يمدحه أو يناديه الخ

المتكلّم وحال المخاطب وفهمه، إلا أننا سنقف على بعض هذه الموضوعات وندرسها من 

حية علاقتها بالنحو باقتضاب، دون أن نشير إلى ارتباطها بالعناصرالسياقية الأخرى إلا نا

  :ونذكر من هذه النصوص ما يلي،  يقول سيبويه. حين يقتضي الأمر ذلك

إلا أن ..وأي، وبالألف بيا، وأيا، وهيا،: فأما الاسم غير المندوب فينبه بخمسة أشياء" - ١

للشيء المتراخي عنهم، ونها إذا أرادوا أن يمدوا  أصواتهم الأربعة غير الألف قد يستعمل

والإنسانِ المعرضِ عنهم، الذي يرون أنه لا يقبِل عليهم إلا بالاجتهاد، أو النائم 

إذا كان صاحبك قريبا منك، وقد يجوز لك أن تستعمل هذه الخمسة، غير وا ،...المستثقل

 بن كعب، وذلك أنه رِحا: ن استغناء كقولكوإن شئت حذفتهن كلّه . توكيدامقبلاً عليك

  .١"جعلهم بمنزلة من هو مقبل عليه بحضرته يخاطبه

                                                 
  . وما بعدها٢٢٩/ ٢ الكتاب  1
 



 ٤٦

... ومما ينتصب في غير الأمر والنهي على الفعل المتروك إظهاره قولك يا عبد االله، " - ٢

   ١..."حذفوا الفعل لكثرة استعمالهم هذا في الكلام

سقيا "عل غير المستعمل إظهاره وذلك قولكباب ما ينصب من المصادر على إضمار الف"- ٣

بعد سقيا فإنما ليبينوا المعني بالدعاء، وربما تركوه استغناء، إذا " لك"وأما ذكرهم ... ورعيا 

   .٢"عرف الداعي أنه قد علم من يعني

من ذلك قول العرب في مثل من ... وهذه حجج سمعت من العرب وممن يوثق به "- ٤

:  قالوا يعنونوإذا سألتهم ما. إذا كان يدعو بذلك على غنم رجل" لهم ضبعا وذئباال:"أمثالهم

   ٣"ينويوكلّهم يفسر ما . اللهم اجمع فيها ضبعا وذئبا

وذلك يا لَلناس ويا : فكذلك المتعجب منه: وأما المستغاث به فيا لازمة له؛ لأنه يجتهد "- ٥

" يا"والندبة يلزمها .  متراخٍ أو غافل والتعجب كذلكوإنما اجتهد لأن المستغاث عندهم. لَلماء

  . ٤"؛ لأنهم يختلطون ويدعون ما قد فات وبعد عنهم"وا"و 

                                                 
  .١/٢٩١ الكتاب  1
 
  . وما بعدها١/٣١١ نفسه،  2
  
  . ١/٢٥٥،نفسه  3
  
  .٢/٢٣١ ، نفسه 4
 



 ٤٧

من الذي هو خير منك، لأنك لم ترد أن : من ذا خيرٌ منك، فهو على قوله:وأما قولهم " - ٦

ك أردت من ذا تشير أو تومئ إلى إنسان قد استبان لك فضلُه على المسؤول فيعلِمكه، ولكن

فإن أومأت إلى إنسان قد استبان لك فضله عليه، فأردت أن يعلِمكه . الذي هو أفضل منك

   ١"نصبتَ خيرا منك

لم يجز، لأنه لم يستعمل طعاما لك وشرابا لك ومالاً لك، تريد معنى سقيا، : لو قلت " - ٧

 أن تُجري هذه الحروف غي لكينبفهذا يدلّك ويبصرك أنه . هذا الكلام كما استُعمل ما قبله

  . ٢"أن تعني ما عنوا بهاكما أجرت العرب و

لو . ، ولا كل صفة يحسن أن يعظّم بهاليس كل موضع يجوز فيه التعظيمواعلم أنه " - ٨

لم يكن هذا مما يعظََّم به الرجل عند مررت بعبد االله أخيك صاحب الثياب أو البزاز، : قلت

وليس كلّ . حسن من هذا ما استحسن العرب، وأجزه كما أجازتهفاست...الناس ولا يفخّم به

: لو قلت: شيء من الكلام يكون تعظيما الله عز وجلّ يكون تعظيما لغيره من المخلوقين

  .٣"الحمد لزيد تريد العظمة لم يجز وكان عظيما

                                                 
  .٢/٦١ الكتاب 1
 . وما بعدها٣٣٠/ ١ ،نفسه 2
  .٢/٦٩  ، نفسه3
  



 ٤٨

: وذلك قولك..على إضمار الفعل المتروك إظهاره...هذا باب ما ينتصب فيه المصدر"- ٩

ما أنت إلا تفعل : فكأنه قال في هذا كلّه. وما أنت إلا الضرب الضرب... ما أنت إلا سيرا

  .١"فعلاً

انتهوا خيرا  { :ومما ينتصب في هذا الباب على إضمار الفعل المتروك إظهاره "-  -١٠

وإنما نصبت خيرا لك ...إذا كنت تأمر" حسبك خيرا لك"و " وراءك أوسع لك"  و}لكم

ولعلم  ...فأنت تريد أن تُخرجه من أمر وتُدخله في آخر" انتهِ:" وسع لك لأنك حين قلتوأ

ائتِ خيرا : انته، فصار بدلاً من قوله:  حين قال لهالمخاطب أنه محمول على أمر

    .٢..."لك

١١- "الصبي والصبي ،الجدار الجدار ،الاسد وإنما نهيته أن يقرب الجدار ... الأسد

  . ٣" المائل، أو يقرب الأسد أو يوطئ الصبيالمخوف

استفهمت أو لم تستفهم ...هذا باب ما ينتصب من الأسماء التي أخذت من الأفعال "-١٢

رأى رجلاً في حال أقائما وقد قعد الناس، وأقاعدا وقد سار الركب، وذلك أنه : وذلك قولك

                                                 
  .١/٣٣٥ الكتاب 1
 
  .٢٨٤-١/٢٨٢ نفسه،  2
 
 .١/٢٥٣ نفسه، 3



 ٤٩

، ولكنه تقوم قائما وأتقعد قاعداأ: قعود، فأراد أن ينبّهه، فكأنّه لفظ بقوله قيام أو حال

  .١"، وصار الاسم بدلاً من اللفظ بالفعلحذف استغناء بما يرى من الحال

أتاني زيدٌ الفاسقَ : هذا باب ما يجري من الشتم مجرى التعظيم وما أشبهه تقول"-١٣

  . ٢"ولكنّه شتمه بذلكلم يرد أن يكرره ولا يعرفك شيئًا تنكره، : الخبيثَ

 باب ما ينتصب على التعظيم والمدح، وإن شئت جعلته صفة فجرى على هذا " -١٤

والملُك الله أهلَ ...الحمد الله الحميد هو،: وذلك قولك. الأول، وإن شئت قطعته فابتدأته

  ٣..."الملُكِ

كان البر قَفيزين، وكان السمن منَوين، فإنما استغنوا ههنا عن : وأما قول الناس  " -١٥

م لما في صدورهم من علمه، ولأن الدرهم هو الذي يسعر عليه، فكأنما إنما ذكر الدره

... ٤البر بستين، وتركوا ذكر الكر: يسألون عن ثمن الدرهم في هذا الموضع، كما يقولون

                                                 
  .١/٣٤٠الكتاب 1
 
  .٧٠/ ٢ نفسه،  2
 
  .٢/٦٢نفسه،  3
 
  ).٣٩٣/ ١، الكتابتعليق هارون على هامش ..(مكيال لأهل العراق، ستون قفيزًا: الكُر 4
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 أخبرنا سيبويه بطرف من مفاهيمهم التجارية ١..."لأن المخاطب قد علم ما يعني

  .٢)ر على الأرجحمستمدة من كلام التجا(والاقتصادية 

يتمحوران حول موضوع النداء، حيث يعدد سيبويه في النص الأول : النصّان الأولان -

الأحرف التي تستخدم في النداء والتي يجوز أن تستخدم في غيره لأسباب تتعلّق بحال 

المخاطب كانصرافه عن المتكلّم أو تثاقله، أو إذا كان المنادى نائما، وقد تستخدم هذه 

كما أنه يجوز للمتكلّم الاستغناء عن هذه . للمقبل المتيقّظ توكيدا" وا"روف كذلك ما عدا الح

بمنزلة من هو "الأحرف وحذفها إذا شاء أن يجعل المخاطب في الحالات المذكورة آنفًا 

فيما يعد سيبويه في النص الثاني أن صيغة النداء هي في ". مقبل عليه بحضرته يخاطبه

 فعل النداء والمنادى، ولكن الفعل حذف لكثرة الاستعمال، فبقي الاسم الأصل عبارة عن

الحقيقي وغير الحقيقي كما (وهكذا يكون موضوع النداء بشتّى أشكاله .  المنادى منصوبا

سببا في نصب المنادى واستخدام أحرف معينة أو ) رأينا في حالة المتثاقل أو المنصرف

  .الاستغناء عنها

                                                 
 .١/٣٩٣ الكتاب 1 
 



 ٥١

موضوعهما الدعاء لإنسان أو عليه والصيغ المتّبعة عند العرب : لث والرابعالنصان الثا -

، ويظلّ "المتروك إظهاره"في ذلك، فالنوع الأول من الدعاء يحذف فيه الفعل الناصب 

بالدعاء فجائز بحسب " لك"، أما إلحاق "سقيا ورعيا"المدعو به منصوبا كما في قولنا 

وكذا الأمر بالنسبة للدعاء على إنسان كقول . بأنه هو المعنيمعرفة الداعي بعلم المدعو له 

حيث يحذفون الفعل الذي يؤدي في هذه العبارة " اللهم ضبعا وذئبا"العرب في أمثالهم 

والملاحظ في النص الرابع . ١فهي إما دعاء على الإنسان أو دعاء له: معنيين متناقضين

ي استفساره عن مقاصدهم في أقوالهم حرص سيبويه على الفهم الصحيح عن العرب ف

، "ينويوكلّهم يفسر ما " نية المتكلّم وأثرها في تحديد المعنى، وأمثالهم، مشددا على أهمية

الأمر الذي ينعكس على مبنى العبارة الأصلية بعد استرجاع المحذوف من الجملة، كما 

  .ءبين كلّ من سيبويه والسيرافي في تفسيرهما لأصل صيغة الدعا

يجمع ثلاثة موضوعات هي الاستغاثة والتعجب والندبة، وكل ما سبق : النص الخامس -

يستلزم إلحاق اللام بالمستغاث به أو المتعجب منه أو المندوب له، والسبب نفسي عائد إلى 

                                                 
ذآر أبو العباس المبرّد أنه : "لام في هامش الصفحة نفسها شارحًاويعلّق السيرافي على هذا الك .١/٢٥٥الكتاب  1 

وأما ما وضعه عليه سيبويه فإنه : قال. تمعا تقاتلا فأفلت الغنمسمع أن هذا دعاء له لا عليه؛ لأن الضبع والذئب إذا اج
  "..  يريد ذئبًا من ها هنا وضبعًا من هاهنا



 ٥٢

" وا"و " يا"، وفي الندبة يلزم إلحاق "المستغاث عندهم متراخٍ أو غافل والتعجب كذلك"أن 

ولعلّه من الواضح تماما ارتكاز سيبويه في تقعيده . عنى النداء لشيء فات وبعدلأن فيها م

لمسائل الاستغاثة وما شابهها إلى قصد المتكلّم وإلى حالة المخاطب من تراخٍ أو غفلة أو 

  .  بعد

خرج فيه السؤال عن معنى الاستفهام إلى معنى التعظيم، وعلى هذا : النص السادس-

تحتمل أن تكون " من ذا خيرٌ منك"رابية للجملة باختلاف القصد، فعبارة تختلف الحالة الإع

، فالمتكلّم ليس بحاجة إلى أن "من الذي هو خير منك"تعظيما للمسؤول فهي على قول 

أما . مرفوعة" خير"وعلى هذا تكون كلمة . يعرف بالفاضل لأنه يعرفه، وهو الذي يخاطبه

قيقي الموجه إلى إنسان عرف أن غيره أفضل منه فسأله إذا قصد المتكلّم معنى السؤال الح

  ".رخي"ب نصب عنه، فهنا يج

عبارات لا تستقيم لأنها وضعت قياسا على استخدامات : النصان السابع والثامن-

طعاما لك وشرابا " وموضوعات أخرى غير مناسبة، مثل إرادة معنى الدعاء في مثل قولنا

مرفوضة معنى ومبنى لأنها تخالف ما " طعاما لك" لذا، فعبارة ،"سقيا لك"، قياسا على "لك

وكذا بالنسبة لاستخدام بعض الأوصاف في التعظيم، . استعمله العرب من تراكيب ومعاني



 ٥٣

، كما لا "مررت بأخيك صاحب الثياب أو البزاز"فليست كلّ الصفات مناسبة للتعظيم، نحو 

، والتعبير إلى ذلك "الحمد لزيد" االله كقولنا يجوز أن يعظّم أحد من البشر بما يعظّم به

ولعلّ هذين . أي كأنه ذنْب كبير يجترحه قائله وينافي به أصول العقيدة الإسلامية" عظيم"

النصين من أوضح النصوص التي تشير، من جملة ما تشير، إلى وعي سيبويه لأهمية ما 

 linguistic anthropology" الأنثروبولوجيا اللغوية"يسمى في عصرنا الحاضر بعلم 

فما . ١الحضارة بصورة عامة أو والذي يدعو إلى إعادة التفكير في علاقة اللغة بالثقافة

 في هذين النصين وبخاصة في يقرره سيبويه من قبول أو رفض لبعض التراكيب والمعاني

التي ليس بسبب مخالفتها لأصول النحو أو قواعده، بل لأنها تنافي الطريقة النص الثامن 

 .كان يتكلّم بها العرب ولا سيما في المجتمع الإسلامي، حيث لا يعظّم بالحمد إلا االله

فالكلام، كما هو في تصور سيبويه، ممارسة ثقافية، وعبارات القوم وأمثالهم تكشف عن 

فهم لغتهم ما لم تُعرف ونمط تفكيرهم وعقيدتهم وطرق عيشهم، فلن تُثقافتهم وهويتهم 

   . حضارتهم

                                                 
 .Alessandro Duranti, Linguistic Anthropology, p3 :انظر 1



 ٥٤

الموضوعات التي تتضمنها هذه الأمثلة الأربعة هي على : الثاني عشر←النص التاسع -

" متروك إظهاره"الخبر والأمر والنهي والاستفهام، وفي كلٍّ يحذف الفعل لأنه : التوالي

ويبقى معموله وهو الاسم المنصوب، ذلك أن العرب اعتادت في مثل هذه السياقات أن 

وتظهر في النص العاشر نزعة .  هناك ما ينوب عنه في اللفظتستغني عن الفعل لأن

 أو في سائر } انتهوا خيرا لكم {سيبويه في تحليله الدقيق لمعنى الأمر في الآية الكريمة 

في الآية بفعل محذوف تقديره " خيرا"العبارات التي ذكرها، فهو يعلّل سبب نصب الكلمة 

وإنما يتعمق في شرح الغاية من الأمر في الأمثلة التي ، لكنّه لا يكتفي بهذا التعليل "ائتِ"

ذكرها والتي تقتضي من المأمور الامتناع عن شيء والخروج منه لأجل القيام بشيء 

أما في النص الثاني عشر فيوضح سيبويه أن الاستفهام فيه خرج إلى معنى التنبيه . آخر

ليس عاملاً " التنبيهي"ستفهام ، غير أن الذي استدعى حذف الفعل من صيغة الا١والإرشاد

 المخالِف لما يجب أن يكون عليه ٢"حال المخاطَب"نحويا بل هو حقيقة خارجية تتعلّق بـ 

                                                 
، وفي نصوص أخرى، يورد سيبويه أمثلة على خروج الاستفهام إلى معاني أخرى آالتوبيخ  أوالتعجّب والتقريع 1

وهذا يذآّرنا بالمباحث التي تطرّق إليها البلاغيون القدماء من خروج بعض الصيغ . ٢/١٨١ و١/٣٤٣ الكتاب :انظر
. الطلبية عن معناها الأصلي الذي وضع لها، الأمر الذي يعني أن لسيبويه فضل السبق في الإشارة إلى هذه المسائل

-٨٨، وبخاصة ص يأثر النحاة في البحث البلاغر حسين،  عبد القاد:لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع انظر
٩٢ .  

  
نيّة المتكلّم تجاه المخاطب وموضوع الكلام ( ويبرز ههنا مجدّدًا تداخل العناصر السياقية المختلفة فيما بينها - 2

 .  والتي تؤثر بمجملها في صيغة التعبيرالكلامي) والموقف الذي يدور فيه هذا الكلام



 ٥٥

، أي ..."كأنّه لفظ بقوله أتقوم قائما"فحال المخاطب هذا جعل المتكلّم و. من قيام أو قعود

 الحديث عن أثر د ما سنتعرض له بشكل أوضح عنأن الموقف حلّ محلّ الكلام، وهذا

  .  الموقف الاجتماعي في التركيب النحوي

حكم وفيهما إشارة صريحة إلى جواز تغيير ال: النصان الثالث عشر والرابع عشر -

تحمل معنى " أتاني زيدٌ الفاسقَ الخبيثَ" الكلام فقط، فعبارة الإعرابي لكلمة ما بسبب وظيفة

نصب النعت فيها مع أن حقّه الرفع وذلك الذّم والتحقير والشتم لزيد، ولذلك جاز أن ي

فقد نُصب فيها النعت الذي كان " الحمد الله الحميد هو"أما عبارة . لإظهار قصد المتكلّم

وهذه . يجب رفعه وذلك لإظهار معنى مناقضٍ تماما لما ذكرنا آنفًا وهو التعظيم والمدح الله

م سلطانًا يفوق سلطان النحو بدليل أنه المسألة بالتحديد تفضي بنا إلى أن نزعم بأن للمتكلّ

يسوغ له، في مواضع محددة، مخالفة القاعدة النحوية الصريحة وهي اتّباع النعت للمنعوت 

 تقدير لأي ة المتكلّم وهدفه من الكلام، حتّى دون أن يتمفي جميع حالاته، فقط بسبب ني

ولذلك يذهب أحد علماء اللغة . عامل لفظي أو لغوي يجيز ذلك التعديل في الحكم الإعرابي
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 الممنوعات اللغوية قد تُنتهك للفت الانتباه أو لإظهار الانزعاج أو "الغربيين إلى أن

  . ١"العدوانية أو للإثارة

يتميز هذا النص بأن مضمون التعابير التي احتواها مضمون : النص الخامس عشر -

من آخر " بدرهم"د جرى فيه حذف كلمة ، وق٢تجاري أو لِنقُل بأنّه مستمد من لغة التجار

نظرا لكون ذلك المحذوف معلوما " كان السمن منوين"أو عبارة " كان البر قفيزين"عبارة 

  ".لأن الدرهم هو الذي يسعر عليه"بالنسبة للناس، لأنهم معتادون على التسعير بالدرهم 

سب بل نوع كذلك في وهكذا نجد أن سيبويه لم ينوع في دراسة أساليب الكلام فح  

الموضوعات ومستويات الاستعمال اللغوي، حتّى أنه تناول بالبحث والتحليل أغلب 

 موضوع وقد رأينا من خلال الأمثلة السابقة كيف أن. التراكيب المتداولة في كلام العرب

أو اختصار أو  محددة من التعبيرات التي قد يتخلّلها حذف بأنماط أحيانًا الكلام يسمح

أثر الموضوع في تغيير ما تبينه هذه الأمثلة من دون آخر، علاوة على قتصار على تركيبا

  .الأحكام الإعرابية لبعض الكلمات في سياقات معينة

                                                 
1 Ronald Wardhaugh, An Introduction to sociolinguistics, p236.  
  
 من هذا ٤٩البيع والشراء في ص   سبق أن أشرنا إلى طرف من هذه التراآيب ذات المحتوى المتعلّق بأمور 2

  .١/٢٧٢ الكتاب  وانظر آذلك. البحث
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   context of situation الموقف أو سياق الحال سياق - ٤

، أن سيبويه لم يفصل الكتابلقد ثبت لدينا من خلال ما مر معنا من نصوص 

ن واقعها ومحيطها الخارجيين، ولم يدرسها بعيدا عن أحوال متكلّميها، وهذا ما اللغة ع

وسنلاحظ أن هذا  . ١يجعل تحليله للغة ذا بعد اجتماعي واضح كما بينّا في بدء هذا البحث

 لبحث الكتابالعنصر السياقي، أعني الموقف الاجتماعي، الذي نحن بصدد رصده في 

ا ما يشتمل على العناصر السياقية الأخرى التي بحثناها آنفًا، أثره في تراكيب اللغة، غالب

ولكنّه إلى ذلك يمكن أن تتفرع منه عدة سياقات، فهناك السياق البصري، والسياق 

السماعي أو ما يمكن أن  نطلق عليه اسم سياق الحواس، وهناك كذلك السياق الحركي 

 السياقات التي سنعرض لها من خلال المتعلّق بالمخاطَب أو المشاهد، إلى غيرها من

  :وقوفنا على النصوص الآتية

وذلك ...هذا باب ما جرى من الأمر والنهي على إضمار الفعل المستعمل إظهاره  "- ١

فاكتفيت بما  رجلاً يضرب أو يشتم أو يقتل، رأيتوذلك أنك . زيدا، وعمرا، ورأسه: قولك

                                                 
 تضمّنت ة التي تناولناهارًا من الأمثلة السابقوتجدر الإشارة إلى أن آثي.  من هذا الفصل١٤ -١٢ راجع ص  1

إشارات واضحة إلى عنصر سياق الحال أو الموقف، إلا أننا في هذا الموضع اخترنا أمثلة أآثر وضوحًا وترآيزًا 
  .على هذا العنصر بالتحديد



 ٥٨

أي أوقع عملك بزيد، أو رأيت رجلاً : دا فقلت زيهو فيه من عمله أن تلفظ له بعمله

حديثَك، أو : أضرب شر الناس، فقلت زيدا أو رأيت رجلاً يحدث حديثًا فقطعه فقلت: يقول

، فعلى هذا يجوز مستخبراستغنيت عن الفعل بعلمه أنه . حديثَك: قدِم رجلٌ من سفر فقلت

  . ١"هذا وما أشبهه

وذلك قولك، إذا رأيت رجلاً متوجها ...تعمل إظهارههذا باب ما يضمر فيه الفعل المس"- ٢

 أنّه يريد مكّة، ٢مكّةَ ورب الكعبة حيث زكنت: وجهة الحاج، قاصدا في هيئة الحاج، فقلت

أراد مكّةَ واالله، كأنك : مكّةَ واالله، على قولك: ويجوز أن تقول. يريد مكّةَ واالله: كأنّك قلت

  .مكةَ واالله، أي أراد مكّة إذ ذاك: ها أمس، فقلتأُخبرت بهذه الصفة عنه أنه كان في

القرطاس واالله، أي يصيب القرطاس، :  فقلت٣أو رأيت رجلاً يسدد سهما قِبل القرطاس... 

  .القرطاس واالله، أي أصاب القرطاس: وإذا سمعت وقع السهم في القرطاس قلت

                                                 
  .١/٢٥٣ الكتاب  1
 
  ).زآن(ادّة ، ملسان العرب : انظر.قينهو الظن الذي هو عندك كالي: ، وقيلعلمه: زكِن الخَبر زكَناً 2
 
  .١/٢٩٥، انظر على سبيل المثال  الكتابهذا المثال يتكرّر ذآره في 3
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الهلالَ ورب الكعبة، أي : تولو رأيت ناسا ينظرون الهلال وأنت منهم بعيد فكبروا لقل

  .١..."أبصروا الهلالَ

هذا باب يكون المبتدأ فيه مضمرا ويكون المبني عليه مظهرا، وذلك أنك رأيت صورة "- ٣

ذاك عبد :  االله وربي، كأنك قلتعبد: ية لك على معرفة الشخص فقلتشخص فصار آ

 فصار آية لك على معرفته أو سمعت صوتًا فعرفت صاحب الصوت. االله، أو هذا عبد االله

 أو ذقت طعاما ،زيدٌ، أو المسك: أو مسست جسدا أو شممت ريحا فقلت. زيدٌ وربي: فقلت

  .٢"العسلُ: فقلت

  :وأما قول الطرماح " - ٤

  عاما وما يعنيك من عامِها                        يا دار أقْوتْ بعد أَصرامِها       

                                                 
  .  وما بعدها١/٢٥٧  الكتاب 1
 
  .١٣٠/ ٢ نفسه،  2
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يا دار، ثم أقبلَ بعد :  فيه لأنّه لم يجعل أَقْوتْ من صفة الدار، ولكنّه قال١فإنّما ترك التنوين

أَقوتْ وتغيرتْ، وكأنّه لما : يحدث عن شأنها، فكأنّه لما قال يا دار، أقبلَ على إنسان فقال

  .٢..."إنّها أَقوتْ يا فلان: ناداها قال

: ومن ذلك قول العرب...  إظهارههذا باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك "- ٥

ولا يكون من أنت زيدا ... من أنت تذكر زيدا: من أنت زيدا، فزعم يونس أنه على قوله

  .٣"فمن أنت تذكر زيدا: أنا زيدٌ، قال: إلا جوابا، كأنّه لما قال

أن الجمل التي تتضمن صيغ الأمر إلى سبق أن أشرنا في أمثلة سابقة :  النصّ الأوّل-

والنهي قد يعتريها حذف لفعل الأمر أو النهي، لكن هذا النص يختلف عن سابقيه لأنّه 

 فهناك الحذف؛يحتوي تصويرا حيا للحالة أو الموقف الذي يجري فيه هذا الكلام وهذا 

 سياق بصري بالنسبة للمتكلّم(حدثٌ معين وهو وجود رجل يضرب أو يقتل أو يشتم أحدا 

وهو المتكلّم (، فاستثار هذا الأمر أحد المشاهدين )كي بالنسبة للمشاهد وسياق حرالمشاهِد

ولما كان . يدعى زيدابعينه فأحب أن يوقِع الضارب أو القاتل عمله ذلك برجل ) هنا

                                                 
  ".يا دارًا"أي ترك تنوين الدار فلم يقل  1
 
  .٢/٢٠١الكتاب  2
  
  .١/٢٩٢ نفسه، 3
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 أو الشتم، استغنى المتكلّم منهمكًا في عملية الضرب والقتلأو الشاتم الضارب أو القاتل 

، أو كما "زيدا" فاستقام وجاز له أن يلفظ بكلمة واحدة هي ،الفعلعن أن يذكر له ) المشاهِد(

يبويه موقفًا آخر ثم يورد س". فاكتفيت بما هو فيه من عمله أن تلفظ له بعمله"يقول سيبويه 

 ويطلب إليه ١هسامعي الضرب بشر الناس، فينبري أحد  إيقاعبين متكلّم يعرب عن نيته

ك الحذف يجوز كذلك إذا كان أحد ما يتحدث ثم توقّف ومثل ذل". زيدا"ضرب زيد بقوله 

أما الموقف . أي أكمل أو تابع حديثك" حديثَك"فجأة عن الكلام، فيقول له أحد المستمعين

 فهم منه بأنا من الحدث ينوب أحيانًا مناب الكلامالأخير في هذا النص فيجزء أو يعد 

ل قادم من السفر يعني أن قدومه هذا حلّ لرج" حديثَك"عملية التواصل الكلامي، فقولنا 

، وفي الوقت عينه لن يستغرب هذا المسافر العائد قول "أنا قادم من السفر"محلّ قوله 

  . ٢لأنّه يعلم تمام العلم أنه سيسأل وسيستخبر عن سفره ورحلته) أو بالأحرى كلمته(محدثه 

قع الخارجي عن التلفّظ وقد تكرر تأكيد سيبويه على مسألة نيابة الحدث أو الوا

 بجلاء في مثال  ذلكيظهرو.  الحدث ردة فعل كلاميةبالقول، ولذلك يمكن أن ينتج عن هذا
                                                 

مخاطب، لأنهما يتبادلان الأدوار آما هو واضح في هذا  نلاحظ أنه في أمثلة آهذه يصعب تحديد آلّ من المتكلّم وال 1
  . المثال بالذات

  
 ،وهكذا يلمَح  سيبويه.  يكشف عن أنّ هذا السلوك مع المسافر هو من عادات القوم المتعارف عليهاهذا النسق  2

ات والتقاليد الحضاريّة بالعاد العلاقة القائمة بين اللغة وبين المؤثرات الخارجية المتمثّلة ،بقصد منه أو بغير قصد
 ).٥٣انظر ص (والثقافية لجماعة لغوية ما، وهو ما أشرنا إليه بطرف في موضع سابق في هذا الفصل 



 ٦٢

ومما ينتصب على إضمار الفعل المستعمل إظهاره، أن ترى ": سيبويهحيث يقولآخر 

 قدمتُ:  فكأنه قد بناه على قولهأما النصب...خير مقدم: الرجل قد قدِم من سفر فتقول

فإن قدومه ورؤيته إياه بمنزلة ، وإن لم يسمع منه هذا اللفظقدمتَ خير مقدم، : فقال

، فقدوم الرجل من السفر قام فعلاً مقام الكلام كما صرح سيبويه، وهو الذي ١"قدمتُ :قوله

" خير مقدم"إذًا، فإن قول المتكلّم . أي قدمتَ خير مقدم" خير مقدم"جعل المشاهِد له يقول 

تواصل ير لغوي، ومع ذلك عد سيبويه هذا الضرب والو استجابة لغوية لواقع أو مثير غه

  . ه بالصحة والمقبوليةبيل التخاطب الكلامي الذي حكم لمن ق

والملاحظ في كل هذه المواقف التي عرضناها أن سيبويه أجاز أن يكتفي المتكلّم       

لاما مقبولاً نظرا لكونها مفهومة من قِبل بنطق كلمة واحدة في سياقات مختلفة وعدها ك

وهذا دليل آخر . السامع لها، لأن الموقف الذي قيلت فيه هذه الكلمة كفيل بإيضاح المقصود

يضاف إلى ما مر من أدلّة على أن اهتمام سيبويه الأكبر كان بدراسة اللغة الحية المنطوقة 

وحتّى . يدات الجافّة والقوانين الصارمةداخل سياقها الاجتماعي الحيوي البعيد عن التقع

حين كان لا يجيز أحيانًا الحذف أو الإضمار إذا كان هذا الحذف يخالف صريح الأحكام 

                                                 
  .٢٧٦-٢٧١وانظر أيضًا ص . ١/٢٧٠  الكتاب 1



 ٦٣

ولا يجوز أن تُضمِر تَنح عن الطريق، لأن الجار لا "...النحوية كما يظهر في قوله

ود أصلاً لسبب يتعلّق ، فإنّنا نحسب أن عدم جواز حذف الجار في هذا الموضع يع١"يضمر

والذي يدفعنا إلى هذا القول هو أن سيبويه في مواضع . بالمعنى الذي لن يتّضح بحذفه

زيدٌ " أخرى يجيز حذف الجار إذا بقي في نية المتكلّم، وهو كذلك يرفض الحذف في مثل 

اق ما إذا كان المتكلّم لا يخاطب زيدا بأمره بضرب عمر أو إذا لم يكن في السي" عمرا

زيدٌ عمرا، إذا كنتَ لا تخاطب : ولا يجوز: "يساعد هذا المخاطب على استيعاب المقصود

، وليس ٣فالخطأ هنا، وفقًا لسيبويه، هو في عدم إيضاح المتكلّم قصده للمخاطب.  ٢.."زيدا

ة  لم يحوِ قواعد نحوية وصرفيالكتابعلى أن هذا لا يعني البتّة أن . في شكل بنية العبارة

بحتة ، إلا أنّها في غالبها مشتقّة ومستمدة من محيطها الطبيعي وليست تراكيب مصطنعة 

  . ومفتعلة وبعيدة عن روح الاستعمال العربي لها

                                                 
 أو هو الترآيب الأصلي  والاآتفاء بلفظ الطريق إذا آان هذا المعنى هو المراد" تنحّ عن"ويقصد بذلك إضمار  1
  . من هذا الفصل٢٧راجع ص .. ١/٢٥٤ الكتابانظر . عبارةلل
 
  .٢٥٤/ ١الكتاب 2 
  
 ونلفت هنا إلى أنّ سيبويه، على الأغلب، تختلط لديه المعايير التي يحكم بها بصحّة قول ما أو بخطئه، فنرى  3

 " لا يجوز"يستخدم تعابير نحو المعيار المعنوي يتداخل أحيانًا مع المعيار النحوي بل ويرتبط به ارتباطًا وثيقًا، حيث 
 من الناحية الدلاليّة آما النحويّة، وأحيانًا أخرى يفصل بين المعيارين ويفرد  خطألما عدّه" ضَعُفَ"أو " آرهوا"أو 
 . ٢٥٥-١/٢٥٣انظر على سبيل المثال.  موضعًا خاصا منهمالكلّ



 ٦٤

السياق في هذا النص سياق رؤية وسماع وحركة، فالمتكلّم في هذا الموقف :  النصّ الثاني

 رجل يسلك طريق الحج رؤية يتمثّل في غير لفظية، أولها" خارجية"يستجيب لعدة مثيرات 

 ب للحجأو يتأه"ا وجهة الحاجها "أو هو مرتدٍ لثياب الإحرام ) سياق حركي" (متوجقاصد

، أو قد "يريد" بحذف الفعل ١"مكّةَ ورب الكعبة): "الرائي(، فيقول المتكلّم "في هيئة الحاج

. أي أراد مكّة واالله" مكّةَ واالله"قول يكون سمع من أحد أن هذا الرجل كان بتلك الهيئة في

وليس يعنينا في هذا المقام أن نفرق بين تقدير الفعل المحذوف بكونه ماضيا أو مضارعا 

تبعا لاختلاف الموقف وزمن الحدث، ولكن يهمنا أن نفهم غاية سيبويه من هذا النص وهو 

 بحذف الفعل اختيارا لا أن هذا السياق الاجتماعي من رؤية رجل في هيئة الحاج تسمح

  .كما لفت سيبويه في أول النص" مستعمل إظهاره"إلزاما لأن الفعل في مقام كهذا 

 مماثلة تجيز حذف "سياقات حال"أو ثم يتابع سيبويه عرضه لمواقف اجتماعية 

، كرؤية الرجل الذي يسدد السهم نحو القرطاس )بصري(الفعل من الكلام، منها ما هو 

بتقدير فعل " القرطاس واالله"أن الرجل سيصيب الهدف فيقول ) لرائي أوالمشاهِد لها(فيخمن 

أي أنّه سمع ) سمعيا(، أما إذا اختلف السياق وأصبح "يصيب"محذوف بصيغة المضارع 

                                                 
المتوجّه إلى الحجّ  يقصد ) المُشاهَد(أنّ إدراك أنّ المتكلّم في هذا الموضع مستغرَب من حيث  قد نشعر بأن قَسَم  1

  !مكّة لا يحتاج إلى براعة أو إلى تخمين أو تأآيد ليلجأ إلى القَسَم 



 ٦٥

وقع السهم في القرطاس فإن الفعل المقدر هو في الزمن الماضي لأن الحدث مضى 

  ". أصاب القرطاس"وانتهى 

: ى المقطع الأخير في هذا النص والذي يتضمن موقفًا أشبه بمشهد تمثيليويبق

فهو يصور قوما أو جماعة من الناس يلتمسون رؤية الهلال، وثمة رجل يرقبهم من بعيد 

، أي أنّه لن يتمكّن من التماسه معهم، فإذا ما سمع أصوات تكبيراتهم )سياق بصري(

بإسقاط " الهلالَ ورب الكعبة: "م رأوا الهلال فيقولعلِم على الفور بأنّه) سياق سماعي(

  .الذي لا يرى حاجة لذكره بما أن الحال والمقام يدلان عليه" أبصروا"الفعل 

 الذي -  أو لعلّه النص الأوحد- الكتابوهو من النصوص الفريدة في : النص الثالث -

ناء سياق الكلام، وهي إلى يشرِك جميع الحواس الإنسانية الخمس في عملية التواصل وب

 الرجل فرؤية تُغني عن ذكر المبتدأ في العبارة أو القول وتحلّ محلّه، - أي الحواس–ذلك 

بحذف " عبد االله وربي"لصورة شخص معروف بالنسبة إليه يصدر عنها تلفّظٌ باسمه فيقول

، "زيدٌ وربي " صوت رجل يعرفه فيقولسمعمن أول الجملة، كذا الأمر إذا " ذاك"أو " هذا"

 شيئًا تذوّقأو " زيدٌ" عطرا يعرف واضعه فيقول شمّ جسدا يعرف صاحبه، أو لمسأو 
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؛ ففي كلّ تلك الحالات والمواقف تقوم الحواس الخمس بدور "العسلُ"فعرف أنّه عسل فقال 

 خلو الجمل من ذكر المبتدأ كما أسلفنا، ولكن ليس فقط لجهةكبير في إنشاء بنية الكلام 

ضا بغياب عنصر المخاطب أو السامع الذي يشارك المتكلّم في عملية التخاطب أي

والتفاعل، حيث نشعر وكأن المتكلّم يخاطب نفسه ويتفاعل مع إحساساته وحواسه بتعبير 

  .   لفظي

عدم جواز في هذا البيت الشعري، يعالج سيبويه مسألة نحوية خالصة وهي : النص الرابع

 في هذا المخالفة و.فردا ولم يكن مضافًا أو منعوتًارة على الضم إذا كان مبناء المنادى النك

ففي تعليل .  التي بناها الشاعر على الضم رغم عدم جواز ذلك"دار"كلمة تكمن في البيت 

أن د عن الحجج النحوية، فلكي يثبت  إلى تسويغ بعيسيبويه يلجأ هذه الظاهرة المخالفة

 هي جملة استئنافية، استعان بمخيلته  وإنما المنادى ليست نعتًا لهالجملة الفعلية التي تلت

لتخيل الموقف الذي دعا الشاعر إلى نظم هذا البيت، فتصور أن الشاعر بدأ بمناداة الدار 

، وهكذا وضع فاصلاً معنويا ١ثم التفت إلى إنسان يخاطبه ويحدثه عن أحوال هذه الدار

                                                 
ثّر بعادة بعض الشعراء في استهلال قصائدهم بمخاطبة الرفاق أوالأصحاب أو تخيّل  ولعلّه في هذا التخيّل متأ 1

 . أو ما شابه ذلك"يا خليليّ"  إحدى قصائده ابن الرومي في افتتاح أو "بكِقفا ن"وجودهم، آما في قول امرئ القيس 
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، وأضحى في البيت مخاطبان في الوقت ١ن الجملة التي تبعتهونحويا ما بين المنادى وبي

نفسه، الدار والإنسان الذي يحدثه، وكأنّه بذلك يشير إلى أنه من الضروري فهم الموقف 

  . الذي يكتنف الكلام لكي لا يساء فهم القاعدة النحوية أو تطبيقها

من "داوله العرب وهو يتولّى سيبويه في هذا النص تفسير معنى مثَل يت: النص الخامس

أُطلق فيه، فيبين سيبويه أولاً الذي لن يفهم ما لم يعرف السياق أو الموقف الذي " أنت زيدا

غير . حذف لكثرة الاستعمال "تذكر"، ولكن الفعل "من أنت تذكر زيدا"أن أصل المثل هو 

من أنت؟ : ئلب ساطَمخة ابإجأن سيبويه ينبه إلى أن جملة من أنت زيدا هي رد على 

 يوضح بتفصيل تام السياق الذي ينتظممن أنت زيدا؟ وبذلك : زيد ، فقيل له حينها: فأجاب

  . قولاً مثل هذا أو يبين الموقف الذي يجب أن يقال فيه هذا المثل

ولعلّ أكثر ما يلفتنا في هذه النصوص وكذلك في النصوص الأخرى التي           

لفصل، أن معظم الأمثلة التي تضمنتها قد اعتورها حذف لكلمة ما عرضنا لها في سائر ا

ويه لا يطلق بغير أن سي. في موضع ما، فأتى السياق ليجبر هذا الحذف فيتم به المعنى

                                                 
  .  وهو ما يسمّى في علوم البلاغة بالفصل والوصل 1



 ٦٨

، فهناك عدد من القضايا يجب أن تُراعى في مثل هذه جواز الحذف دون قيود أو شروط

  .:١الحالة وهي

  .ه على لسان العربثلُء مِ أن يكون المحذوف مما جا- ١

  . أن يكون السامع أو المخاطب فاهما ومدركًا للكلام الذي اعتراه الحذف- ٢

  . أن يترافق مع الكلام ظرف اجتماعي أو موقف يسوغ هذا الحذف- ٣

  . أن تكون ثمة علاقة بين العنصر المحذوف والعناصر القائمة تركيبيا ودلاليا- ٤

  سيبويهأدرك :إلى ما يليلنصوص السابقة، نخلص ي لبعد هذا العرض التحليل  

إدراكًا تاما أن للمتكلّم والمخاطب على السواء تأثيرا كبيرا في تحديد البنية التركيبية للكلام 

   أو ابن اللغةالمنطوق، وأن للمتكلّم بشكل خاص، وأعني به المتكلّم العربي الأصلي

native speaker، ةمساحة كبيرة من الي ٢حريالذي يلب في اختيار النسق التعبيري 

 مع ما قد يتخلّل ،٣حاجته وقصده وينقل المعنى الذي يبتغي إيصاله إلى المخاطب أوالمتلقّي

                                                 
، عناصر النظرية النحوية في آتاب سيبويه  ما يقوله، في شروط الحذف عند سيبويه،  سعيد حسن بحيري، انظر- 1

  . ٢٢٧ص
 
 . من هذا الفصل١٩ -١٧تكلّمين الذين ذآرهم سيبويه في آتابه، راجع ص   سبق أن ميّزنا بين فئات الم 2
  
 وهذا ما يدفعنا . المبنى يطغى عليه الانصراف إلى المعنى دونالكتابفي آثير من المواضع في ولهذا السبب نراه  3

هتمام ويين، من حيث الا إلى منهج البلاغيين منه إلى منهج النحإلى القول بأن منهج سيبويه في تناول اللغة هو أقرب
=  إلا أنه في بعض المواطن في الكتاب يهمل مسألة المعنى، على الأخص فيما يتعلّق .بالسياق والمخاطب والمعنى



 ٦٩

هذا النسق من حذف واختصار أو تقديم وتأخير أو تغيير لبعض الأحكام الإعرابية، وذلك 

دمه السياق بمختلف أنواعه من تعويض كلّه اعتمادا على فهم السامع أو تعويلاً على ما يق

 استخفاف وإيجاز واستغناء على وتوضيح، علاوة عما تسمح به الجماعة اللغوية من 

فقد يشذّ الشيء من كلامهم عن نظائره ويستخفّون الشيء في " السعة ولكثرة الاستعمال، 

  . ١"موضع ولا يستخفّونه في غيره

 موضع على أن بعض العناصر غير اللغوية كما أن سيبويه قد أكّد في أكثر من

لم تكن تنفك عن "قد تقوم مقام العناصر اللغوية الخالصة وتسد مسدها، فاللغة عنده 

ملابسات استعمالها، ومقاييس اللغة عنده تُستمد من معطيات النظام الداخلي للبناء اللغوي 

   .٢"ستعمال اللغويكما تُستمد من معطيات السياق الاجتماعي التي تكتنف الا

  

 

                                                                                                                                               
ومن المفيد الإحالة إلى مقالتين . قديم والتأخير، وهي قضية سنبحثها في الفصل الثالث من هذه الدراسةبمسألة الت=

 The relation between nahw and“: ختص بهذا الموضوع السالف ذآره، وهما للدآتور رمزي بعلبكي فيما ي
balāġa” ,and “A balāġī approach to some grammatical šawāhid”  

   
  .١/٢١٠الكتاب 1 
 

  .٩٢-٩٠، ص نظرية النحو العربي،نهاد الموسى  2 
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  الفصل الثالث

   في بعض اللغويين والنحاةأثر سيبويه

حويين  لا ريب في أن تتبع الأثر الذي تركه كتاب سيبويه في كلّ من لحقه من الن

أمر شاقّ وعسير، ويتطلّب من الجهد والبحث الشيء الكثير، واللغويين وحتى البلاغيين 

 ظلّ لقرون طويلة المنبع الأساس الذي يستقي الكتاب وذلك لأسباب عديدة، لعلّ أبرزها أن

 يعني أن عدد الذين وهذا. ١منه العلماء مادتهم اللغوية على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم

وعلاوة على ذلك، فإن كثيرا ممن أفاد من . تأثروا به يبلغ حدا لا يتّسع المقام للإحاطة بهم

  . ٢مواطن، سواء عن قصد منه أو غير قصدسيبويه لم يشر إلى ذلك في العديد من ال

لهذا السبب، آثرت الاقتصار في مسألة المقارنة وتقصي الأثر على علمين اثنين 

هما من أبرز الأعلام الذين ذاع صيتهم في ميادين اللغة والنحو والبلاغة، عنيت ابن 

ه في كتاب) هـ٤٧١ت(، وعبد القاهر الجرجاني الخصائصفي كتابه ) هـ٣٩٢ت (جني

                                                 
  .٨-١/٥ الكتاب:  ، وأيضًا٤٣-٣٥ صللكتابمقدمة عبد السلام هارون    انظر 1
  
 على سبيل المثال ٩١انظر ص  (أثر النحاة في البحث البلاغي وقد تتّبع هذه المسألة عبد القادر حسين في آتابه   2

، حيث ذآر بعض الاقتباسات التي أثبتها علماء ولغويون في آتبهم، أمثال المبرّد وابن الأثير وغيرهما، )لا الحصر
  .  ما جاءوا بهه إلىلى سبقِدون أن يشيروا إلى سيبويه أو يلمّحوا إ



 ٧١

 عن أحد على أننا لا يسعنا القفز. أسرار البلاغة وبعض ما جاء في كتابه دلائل الإعجاز

، ولا سيما في المباحث الفائقة )هـ٢٥٥ت(أهم أعمدة اللغة والبلاغة، وهو الجاحظ 

 والمتّصلة باللغة ووسائل التعبير، و ليسالبيان والتبيين الأهمية التي سطّرها في كتابه 

للوقوف على جملة من آرائه أيضا قارنته بسيبويه وحسب، ولكن ذلك رغبة في م

ونظرياته اللغوية التي تركت أثرا بالغًا في من تلاه من النحويين والبلاغيين، وعلى رأسهم 

  .ابن جني كما سيتبين لاحقًا

  

   سيبويه والجاحظ- ألف

، أو كما تقوم نظرية الكلام عند الجاحظ على ركنين أساسين هما الفهم والإفهام

، واللذين قد يترادفان مع  لفظتي "التبيين"و" البيان "نهما من خلال عنوان كتابه، أيعبر ع

لهذا السبب، أسهب في الحديث عن السبل التي تجعل المتكلّم . ١"المخاطب"و" المتكلّم"

ها التي من شأن الفائق بالمكملات غير اللغوية فصيحا، والكلام بليغًا، فضلاً عن اهتمامه

                                                 
النظريات اللسانية والبلاغية عند  محمد الصغير بناني، : لمزيد من التفصيل حول نظرية الجاحظ الكلامية، انظر 1

 الباحث إلى آثير من المشابه بين منهج الجاحظ اللغوي  وبين مناهج علماء لغويين وقد اهتدى. ٧٤-٦٨،ص العرب
  .  من آتابه المذآور آنفًا١٢٩-١١٤انظر بخاصة ص . ن وسواهغربيين محدثين أمثال ياآبس
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ونعني بالمكملات غير اللغوية الإشارات . ١الإعانة على الفهم وإيضاح معنى الكلام

، التي كان الجاحظ أول من تحدث عنها بشكل مسهب،  gestures  أو الإيماءاتالجسمية

، ذلك أنه أدرك بعمق وظيفة اللغة نظاما من أنظمة لدورها في عملية الكلام وعرض

  . تاجها عناصر مختلفة لغوية وغير لغويةالتواصل التي تشترك في إن

 وقد توسع الجاحظ في الحديث عن أهمية الإشارة ووظيفتها في الكلام، حتى إنه 

وضوح : ما البلاغة؟ قال: قيل للهندي:" يعدها إحدى علامات البلاغة كما يتّضح في قوله

اف الدلالات وهي إلى ذلك صنف من أصن.  ٢"الدلالة، وانتهاز الفرصة، وحسن الإشارة

وجميع أصناف الدلالات :" على المعنى ووسيلة من وسائل التعبير أو البيان، يقول الجاحظ

أولها اللفظ، ثم الإشارة، : على المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد

 مقام والنصبة هي الحال الدالة، التي تقوم. ثم العقد، ثم الخطّ، ثم الحال التي تسمى نصبة

  ٣..."تلك الأصناف، ولا تقصر عن تلك الدلالات

                                                 
  .٣٤، صالإشارات الجسمية آريم زآي حسام الدين، : انظر 1
  
  . ١/٨٨  البيان والتبيين الجاحظ، 2
  
  .١/٧٦ نفسه،  3
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ومن الجدير ذكره أن سيبويه قد ألمع بشكل عابر وغير مباشر إلى دور الإشارة 

ث عن النداء في باب ىنفي صوغ بحيث إن لحاق "رويد" التراكيب، وبخاصة حين تحد ،

نصات إلى المتكلّم، الكاف بها يتوقّف على حالة المخاطب من حيث الإقبال بوجهه، والإ

فلحاق الكاف كقولك يا فلان للرجل حتى يقبِل عليك، وتركها كقولك "والالتفات إليه بكلّيته، 

  . ١"مقبلاً عليك بوجهه منصتًا لكللرجل أنت تفعل، إذا كان 

وفي موضع آخر يفصل الجاحظ أشكال الإشارات المختلفة التي قد تصدر عن 

ما الإشارة فباليد، وبالرأس، وبالعين والحاجب والمنكب، إذا فأ" المتكلّم في أحوال شتّى، 

وقد يتهدد رافع السيف والسوط فيكون ذلك زاجرا . تباعد الشخصان، وبالثوب والسيف

ولعلّ الدلالتين الأخيرتين، وأعني بهما دلالتي . ٢ومانعا رادعا، ويكون وعيدا وتحذيرا

   تحدث عن جواز استخدام أحرف الندبةبويه حيثاننا بما قاله سيالمسافة والثوب، تذكّر

للشيء المتراخي عنهم، والإنسانِ المعرضِ عنهم، الذي يرون أنه لا يقبِل عليهم إلا "

                                                 
  . ١/٢٤٤ الكتاب  1
  
ل في غير مكان في آتابيه  ونلفت إلى أن هذه الإشارات الجسمية التي تحدّث عنها الجاحظ  وأسهب فيها القو 2

بعض اللغويين الغربيين في آلامهم على لغة الجسد، انظر على  هي ذاتها التي تعرّض لها البيان والتبيين، والحيوان
  :سبيل المثال

Michael Argyle, Bodily Communication, pp.108,123, and Roland Barthes, Elements of 
Semiology, pp.35-40.  
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، وحيث ١"توكيداإذا كان صاحبك قريبا منك، مقبلاً عليك "أو " بالاجتهاد، أو النائم المستثقل

 وهيئته قد ينتج عنها حدث كلامي،  رؤية رجل في ثياب الحاجأنيذكر في موضع آخر 

هيئة  و بحذف الفعل الذي دلّ عليه سياق الحال٢"مكّة واالله: "كأن يبادره المشاهِد له بقوله

  .المخاطب

ثم يؤكّد الجاحظ في نص آخر مدى التلازم بين اللفظ والإشارة في عملية التعبير   

فظ شريكان، ونعم العون هي الإشارة والل"والإبانة عن القصد في القول، فيذهب إلى أن 

وفي ... وما أكثر ما تنوب عن اللفظ، وما تغني عن الخط. له، ونعم الترجمان هي عنه

الإشارة بالطرف والحاجب وغير ذلك من الجوارح، مَِرفَِق كبير ومعونة حاضرة، في 

ولولا الإشارة . أمور يسترها بعض الناس من بعض، ويخفونها من الجليس وغير الجليس

   ٣..."يتفاهم الناس معنى خاص الخاص ولجهلوا هذا الباب البتّةلم 

                                                 
  .٣٣، صوراجع آذلك الفصل الثاني. ما بعدها و٢/٢٢٩ الكتاب  1
  
  . وما بعدها١/٢٥٧ نفسه،  2
  
  .١/٧٧ البيان  الجاحظ،  3
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 يؤكّد فيها دلالات لغة العيون التي قد تفوق في قدراتها ١ثم يستشهد بأبيات شعرية مختلفة

  :٢التعبيرية الكلام الملفوظ، كما يتجلّى في قول الشاعر

  إشارةَ مذعـورٍ ولم تَتكلّمِ     ها                     أشارت بِطَرفِ العينِ خِيفةَ أهلِ   

  وأهلاً وسهلاً بالحبيبِ المتيمِ  حبا                         فأيقنْتُ أن الطرفَ قد قال مر   

  :وقول الآخر

للمر                                        ءِ أن تنطقَ أفواه وفي العينِ غنى     

مبلغ الإشارة أبلغ من مبلغ " أنلغة الإشارة، بل يرى لاء من شأن ولا يكتفي الجاحظ بالإع

، وبذا يكون قد ٣..."وحسن الإشارة باليد والرأس، من تمام حسن البيان باللسان" "الصوت

طرق بابا واسعا وعميقًا في اللغة، لم يتنبه له سيبويه بهذا القدر، أو لِنقُلْ لم يتّسع له 

  .ها في هذا المقامالخوض فيه لأسباب لا نجد مجالاً لبسط

  

  

                                                 
  . وما بعدها١/٧٧، البيان  1
  
 لابن رشيق القيرواني، وقد استشهد الأخير العمدة وهو عمر بن أبي ربيعة المخزومي، ذآر ذلك محقق آتاب  2

العمدة في  :انظر.  والتي عقد لها بابًا خاصًا،ابه إبان حديثه عن الإشارة في الشعر في آتينببيتي الشاعر المذآور
   . وما بعدها٣٠٩، ص محاسن الشعر

  
  .١/٧٩ البيان  3 



 ٧٦

  سيبويه وابن جني  -باء

لم يخفِ ابن جني إعجابه الكبير بسيبويه، وبما صنعه في كتابه، فهو يمتدحه ويثني 

وحسبنا من هذا حديث سيبويه، وقد حطب :" عليه الثناء الحسن، كما يظهر في قوله

  .١"رى علما مبتكرا، ووضعا متجاوزا لما يسمع وي-  وهو ألف ورقة-بكتابه

وأثر سيبويه في ابن جني بين الوضوح، وبخاصة أن ابن جني يعمد في أغلب 

بعض غير أننا سنعرض ". صاحب الكتاب" الأحيان إلى الإشارة إليه بذكر اسمه أو بقوله 

هاأهمالمسائل التي يبرز فيها بعض هذا الأثر أو التشابه أو حتى الاختلاف، ولعلّ أهم :  

 نية المتكلّم  - ١

  ٢سياق المشاهدة أو الحال/ الحذف  - ٢

  المجاز - ٣

     

  

                                                 
  . ٣/٣١٥ الخصائص ابن جني،  1
  
ب  سيبويه من قبل، علل في آثير من المواضع سب، لأن ابن جني، مثل وقد رأيت أن أدمج هاتين المسألتين معًا 2

  .الحذف الذي يعتري بعض مواضع الكلام بوجود قرينة السياق أو الحال



 ٧٧

  نية المتكلّم - ١   

رأينا في الفصل السابق كيف عني سيبويه بالمتكلّم الذي يقوم بدور بارز في تحديد 

صيغ الكلام، وكيف أنه يجوز له الاختصار والحذف واستعمال تعابير وتراكيب مختلفة، 

  .لسامعط أن يبقى كلامه مفهوما لشر

 أما ابن جني فقد أورد عددا من الروايات التي تُثبت أن العرب كانوا يمارسون 

. نوعا من الحرية في اختيار التركيب الذي يروقهم، ما داموا قد وجدوا له علة يقبلونها

فلانٌ لغوبٌ، : سمعت رجلاً من اليمن يقول:" فثمة رواية ينقلها عن الأصمعي يقول فيها

وهناك ". نعم أليس بصحيفة: قال! أتقول جاءته كتابي: فقلت له. هاجاءته كتابي فاحتقر

سمعتُ عمارة :"  أنه قال١رواية أخرى حدثه بها شيخه أبو علي الفارسي نقلاً عن أبي بكر

: أردتُ: ؟ قالما تريدفقلت له " ولا الليلُ سابقُ النهار"بن عقيل بن بلال بن جرير يقرأ 

ثم يعرض ابن جني ". لو قلتُه كان أوزن:  قلته؟ فقالفهلا: فقلت له. سابقٌ النهار

أحدها تصحيح قولنا أن أصل كذا كذا، "للاستنتاجات التي خرج بها من هاتين الروايتين، 

: كذا لكذا؛ ألا تراه إنما طلب الخفّة، يدلّ عليه قوله) أي العرب(إنها فعلت : والآخر قولنا

                                                 
  .١٦ ص الخصائصانظر مقدمة محقق.  وهو محمد بن الحسن المعروف بابن مِقسَم، وآان من القرّاء والرواة 1



 ٧٨

الث أنها قد تنطق بالشيء غيره في أنفسها والث...لكان أوزن، أي أثقل في النفس وأقوى

  .١"أقوى منه، لإيثارها التخفيف

 وهكذا يستدلّ ابن جني من خلال الروايتين الآنفتي الذكر على صحة مذهبه هو 

والنحاة في البحث عن العلل التي دفعت بالعرب إلى النطق بما نطقت به، ما دام العربي 

أفتراك تريد من أبي عمرو وطبقته وقد " ملفوظاته، هو نفسه يبتدع تعليلات مختلفة لتسويغ

نظروا، وتدربوا، وقاسوا، وتصرفوا أن يسمعوا أعرابيا جافيا غُفلاً، يعلّل هذا الموضع 

بهذه العلّة، ويحتج لتأنيث المذكّر بما كره، فلا يهتاجوا هم لمثله، ولا يسلكوا فيه طريقته، 

 لكذا، وقد شرع لهم العربي ذلك، ووقفهم على سمته فيقولوا فعلوا كذا لكذا، وصنعوا كذا

هذا ما قد يفسر لجوء سيبويه الدائم إلى تعليل المخالفات النحوية التي قد في و. ٢"وأَمه

                                                 
  .١/٢٥٠الخصائص ابن جني،  1 
  
ن المنهج الموضوعي في البحث اللغوي، ويتّضح من أسلوب ابن جني في الكلام، أنه آان بعيدًا ع. ١/٢٥٠ نفسه،  2

حكمة  هذا فضلاً عن تناوله في الكتاب لقضايا ومسائل فلسفية وآلامية ودينية مختلفة، وتعويله الدائم على مبدأ
 اللغوية والنحوية  في الوقت الذي حصر سيبويه جلّ همّه في آتابه على المسائلميّزهم،العرب، وتغنّيه بفضائلهم وت

 بالغ في يرى أن سيبويه ليس مبرّءًا من التعصّب للعرب وللغتهم، لأنه  Versteegh فرستيخ نوإن آا. وحسب
 الأصليون لتلك نطق به المتكلّمون إلى درجة هاجم فيها آل من حاول تصحيح أو تغيير ترآيب ما هماحترام آلام

 انظر ما يقوله فرستيخ في هذا ".آما أجرته العرب" إجراء الكلام قد أصرّ دائمًا على ضرورةالذي ، وهو اللغة 
 :، والموسومةالأبحاثالصدد في مقالته المنشورة في مجلة  

“Arabic Grammar and Corruption of speech”,p. 149. 
على أنني لا أجد أن ذلك يقدح في ما صنعه سيبويه، لأنه آان يهدف إلى الحفاظ على اللغة الأصلية التي تكلّم بها 

  ".  تهجين"أو العرب دون تحريف 
   



 ٧٩

ن ذلك جاز على السعة أو التخفيف أو الاختصار أو م العربي بقوله إتصدر عن المتكلّ

  .١بسبب كثرته في الكلام

ن جني وضوح الكلام أو عدمه بمراد المتكلّم، فيقول حد النصوص، يقرن ابأوفي 

كان منها به، ) حكم ما(وقد حذف المميز، وذلك إذا علم من الحال : "عن حذف التمييز

إذا قصد فإن لم يعلم المراد لزم التمييز ... عندي عشرون، واشترين ثلاثين: وذلك قولك

حذف جانب البيان لم يوجب على نفسه فإن لم يرد ذلك وأراد الإلغاز و. المتكلّم الإبانة

وبذا يظهر . ٢"وهذا إنما يصلحه ويفسده غرض المتكلّم، وعليه مدار الكلام. ذكر التمييز

ابن جني توافقه مع سيبويه في أن المتكلّم هو الفاعل الأكبر في عملية بناء الكلام، وأن 

  . لفاظ وعباراتالنية التي يضمرها في ذهنه تنعكس بوضوح على ما ينطق به من أ

  

  

  

                                                 
  . على سبيل المثال من الفصل الثاني٢٣  راجع ص  1
  
  .٢/٣٨٠ الخصائص   2



 ٨٠

  سياق المشاهدة أو الحال/ الحذف - ٢

. قد حذفت العرب الجملة، والمفرد، والحرف، والحركة: "قال ابن جني في الحذف   

وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه، وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في 

ا فعل حين مثّل لحذف ، كم٢ وكثيرا ما كان يستشهد بأمثلة سيبويه مختصرا١."معرفته

: في الأمر والنهي والتحضيض، نحو قولك) حذفت(وكذلك الأفعال : "الأفعال في قوله

وقد ...والطريقَ الطريقَ... اضرب زيدا أو نحوه ومنه إياك إذا حذّرته: زيدا، إذا أردت

وخير مقدم، . القرطاس واالله، أي أصاب القرطاس: حذفت الجملة من الخبر، نحو قولك

ومن ذلك ما أقيم من الأحوال المشاهدة مقام الأفعال " وقوله ٣..."أي قدمت خير مقدم

فنابت الحال . خير مقدمٍ، أي قدمت خير مقدم: الناصبة، نحو قولك إذا رأيت قادما

في المحذوف إذا دلّت الدلالة عليه كان في حكم باب "، و٤"المشاهدة مناب الفعل الناصب

لك أن ترى رجلاً قد سدد سهما نحو الغرض ثم أرسله، فتسمع صوتًا من ذ... الملفوظ به

                                                 
  .٢/٣٦٢ الخصائص  1 

 
  . من الفصل الثاني٥٨-٥٧راجع ص   2
  
  .٢/٣٦٢ الخصائص   3
  

  .١/٢٦٥ ،نفسه 4  



 ٨١

الآن في حكم الملفوظ به البتّة، ) أصاب(فـ. القرطاس واالله، أي أصاب القرطاس: فتقول

ل وكذلك قولهم لرج. وإن لم يوجد في اللفظ، غير أن دلالة الحال نابت مناب اللفظ به

فصارت شهادة الحال بالفعل بدلاً من اللفظ . دازيدا، أي اضرب زي: بسيف في يده وٍمه

 يحذف الباء -أي بخيرٍ-خيرٍ عافاك االله: وكان رؤبة إذا قيل له كيف أصبحت يقول...به

وكل هذه النصوص توضح مدى تأثر ابن . ١"لدلالة الحال عليها بجري العادة والعرف بها

م الكلام، بله سوقِه الأمثلة ذاتها جني بسيبويه، ولا سيما في اعتباره للسياق الذي يقوم مقا

دون تغيير أو تبديل، كما يتجلّى لنا من خلال مقارنة ما ذهب إليه ابن جني آنفًا بهذا النص 

ومما ينتصب على إضمار الفعل المستعمل إظهاره، أن ترى : "الذي يقول فيه سيبويه

قدمتُ : ناه على قوله فكأنه قد بأما النصب...خير مقدم: الرجل قد قدِم من سفر فتقول

فإن قدومه ورؤيته إياه بمنزلة ، وإن لم يسمع منه هذا اللفظقدمتَ خير مقدم، : فقال

  . ٢"قدمتُ :قوله

                                                 
  . وما بعدها١/٢٨٥  الخصائص  1
  
  .٢٧٦-٢٧١ ،١/٢٧٠ الكتاب  2



 ٨٢

 بأن لائقًا بهغير أن ابن جني يشترط لصحة حذف الموصوف أن يكون الحذف 

ألا ترى "يبقى معنى الجملة مفهوما، وذلك من خلال وجود الدليل أو الحال الشاهدة عليه، 

مررت بطويل، لم يستبن من ظاهر هذا اللفظ أن الممرور به إنسان دون : أنك إذا قلت

وإذا كان كذلك كان حذف الموصوف إنما هو متى قام الدليل . رمح أو ثوب أو نحو ذلك

  .١" بالحديثحذفه غير لائقوكلّما استبهم الموصوف كان . عليه أو شهدت الحال به

 ابن جني ما بين الحذف وسياق المشاهدة أو الحال وفي نصوص أخرى، يربط   

وقد حذفت الصفة ودلّت الحال : "المتّصل بالطريقة التي ينطق بها المتكلّم كلامه، فيقول

ليل : سير عليه ليل، وهم يريدون: وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من قولهم. عليها

وذلك أنك تحس . على موضعهاوكأن هذا إنما حذفت فيه الصفة لما دلّ من الحال . طويل

طويلاً : ما يقوم مقام قولهالتطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم في كلام القائل لذلك من 

وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء . وأنت تحس هذا من نفسك إذا تأملته. نحو ذلك

، والتمكّن في تمطيط هذه الكلمة) االله(فتزيد في قوة اللفظ بـ! كان واالله رجلاً: عليه، فتقول

... اللام وإطالة الصوت بها وعليها أي رجلاً فاضلاً أو شجاعا أو كريما أو نحو ذلك

                                                 
  .٣٦٨/ ٢ ائصالخص  1



 ٨٣

وتزوي وجهك وتقطّبه، ! سألناه وكان إنسانًا: وكذلك إن ذممته ووصفته بالضيق قلت

   ١..." أو لحزاإنسانًا لئيما: فيغني ذلك عن قولك

ني إلى قضية علاقة الدلالات الصوتية من يكشف النص السابق عن التفات ابن ج

 وتمطيط لبعض الأصوات في النطق، بتعزيز المعنى والتعويض  intonation نبر وتنغيم

 عن الحذف الذي قد يطرأ على الجملة، مع ما يرافق ذلك من إيماءات في الوجه، ، فمد

مقام وصفه بالفاضل أو تقوم " كان واالله رجلاً"في جملة " واالله"الصوت أثناء النطق بكلمة 

الكريم، وكذا الحال إذا أراد المتكلّم ذمه، فإنه قد يلجأ إلى إحداث حركات في وجهه من 

. إزواء للعيون وتقطيب للجبين فيفهم المتلقّي مراد المتكلّم من شتم الرجل أو ما شابه ذلك

ها الإنسان وقد رأينا من قبل كيف توسع الجاحظ في ذكر أصناف الإشارات التي يستخدم

لإيصال المعنى، فضلاً عن اعتقاده بأن الإشارة وحدها قد تقوم مقام الكلام وتُغني غناءه، 

، وباستفادته البيان والتبيينالأمر الذي يبرز تأثر ابن جني الجلي بما أورده الجاحظ في 

وما ينتج قبل ذلك بأمثلة سيبويه التي بين فيها أثر سياق الحال في التركيب النحوي للجمل 

عنه من حذف واختصار، وهو ما يتّضح أيضا في هذه النصوص الآتية التي يشدد فيها 

                                                 
  . وما بعدها٢/٣٧٢ صائصالخ  1 



 ٨٤

ابن جني على أثر المشاهدة والأحوال في إيضاح المعنى، ودورالإشارات الجسمية في 

  ):أي الشاعر(ألا ترى إلى قوله : "عملية التواصل بين المتخاطبين، فيقول

                      أبعلِي هذا بالرحى المتقاعِسِ-اوصكَّت وجهها بِيمينه - تقول

 لأعلَمنا -  من غير أن يذكر صك الوجه-أبعلي هذا بالرحى المتقاعس: فلو قال حاكيا عنها

علم بذلك قوة إنكارها، وتعاظم ...بذلك أنها كانت متعجبة منكرة، لكنّه لما حكى الحال

ِـنليس المخبر ك(وقد قيل ...الصورة لها   ١)..."المعاي

أولا تعلم أن الإنسان إذا عناه أمر فأراد أن يخاطِب به صاحبه، وينعم : " ...ويقول أيضا

أَقبِلْ ، أين أنت، أرني وجهكيا فلان، : له تصويره في نفسه استعطفه ليقبِل عليه، فيقول له

دفع يحدثه أو يأمره فإذا أقبل عليه، وأصغى إليه، ان. ، أما أنت حاضر يا هناهعليّ أُحدّثك

، لما تكلّف القائل، مجزئًا عنه فلو كان استماع الأذن مغنيا عن مقابلة العين...أو ينهاه

  ...٢ولا كلّف صاحبه الإقبال عليه، والإصغاء إليه

  

                                                 
  . وما بعدها٢/٢٤٦، الخصائص  1 
  
سيبويه في باب النداء وعلاقة الصيغة اللغوية لجملة المنادى  ا النص وجه شبه آبير مع ما أوضحه في هذ 2

  . من هذا الفصل٣٣راجع ص   .ه عنهبانصراف المخاطب إلى محدّثه أو إعراض



 ٨٥

ذَليوقال اله:  

   هم هم: - وأنكرت الوجوه-يا خُويلد لا تُرع                     فقلتُ: رفوني وقالوا  

وعلى ذلك . أفلا ترى إلى اعتباره بمشاهدة الوجوه، وجعلها دليلاً على ما في النفوس

أنا لا أحسن أن : وقال لي بعض مشايخنا رحمه االله"... ربّ إشارة أبلغ من عبارة:" قالوا

   ١".أكلّم إنسانًا في الظلمة

ويؤكّد ابن جني في مواضع أخرى من كتابه ضرورة الإلمام بالموقف الذي جرى    

فيه الكلام لكي يفهم معناه الأصلي، داعيا إلى عدم التسرع والتعسف في سلوك طريق 

قد كانت لها أسباب لم نشاهدها، ولم ندرِ ما "الاشتقاق للألفاظ التي وصلت إلينا لأنّها 

قد رفع عقيرته؛ فلو ذهبت تشتقّ : لى قولهم للإنسان إذا رفع صوتهألا ترى إ"، فـ٢"حديثها

وأصله أن . لبعد عنك وتعسفت" ع ق ر"هذا، بأن تجمع بين معنى الصوت، وبين معنى 

                                                 
  . وما بعدها١/٢٤٧ الخصائص  1 
  
  .١/٢٤٩ ،نفسه   2
  



 ٨٦

رجلاً قُطعت إحدى رجليه، فرفعها ووضعها على الأخرى، ثم صرخ بأرفع صوته، فقال 

  . ١"رفع عقيرته: الناس

ة من المآخذ على بعض النحاة واللغويين، ومنهم سيبويه لابن جني طائفبيد أن 

 وبخاصة ما اعتراه حذف، على المعنى دون تقدير ،الذي أنكر عليه تفسير الكلام

اِلحق أهلَك : أراد : أهلَك والليلَ، فإذا فسروه قالوا: ومنه قولهم: " الإعراب، يقول ابن جني

اِلحق أهلَك وسابق : قدير الإعراب؛ فإنه على تفسير المعنى لا ت- لعمري-وهذا. قبل الليلِ

، حيث قدر أن الصيغة ٣وقد أورد سيبويه هذا المثال في في معرض التحذير. ٢"الليلَ

واعتراض ابن جني على هذا التفسير هو أنه ". بادر أهلَك قبلَ الليلِ: "الأصلية للجملة هي

" قبل"ت منصوبة، أضحت مجرورة بـ، فبعد أن كان"الليل"غير في الحالة الإعرابية للفظة 

. منصوبة" الليل"الظرفية المقدرة قبلها، في حين كان يلزم سيبويه الإتيان بفعل لتبقى كلمة 

وقد يكون هذا الأمر دليلاً على أن سيبويه كان يطغى عليه الاهتمام أحيانًا بالمعنى، وإن 

  .كان على حساب المبنى
                                                 

  .١/٦٧ الخصائص   1
  
 في شأن اهتمام سيبويه بالمعنى أآثر من اهتمامه بصحة Bohas وانظر ما يقوله بوهاس .٢٦٤/ ٣ ، نفسه 2

 The Arabic linguistic tradition, p. 40:.التراآيب في آتابه
. 

 .٢٧٥/ ١ الكتاب  3



 ٨٧

  المجاز - ٣

الحقيقة ما : "ة والمجاز، ويضع بينهما حدا فاصلاً، فيقول بين الحقيقيفرق ابن جني

، ثم يحصر "أُقِر في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة، والمجاز ما كان بضد ذلك

الاتّساع، والتوكيد، والتشبيه، حيث عد :  وحسب، وهي وجوه المجاز في ثلاثة معانٍ

وقد أورد المثال الذي ذكره سيبويه . ١يالاتساع أو السعة لونًا من ألوان التعبير المجاز

والذي عده الأخير من جملة التعابير التي يحذف فيها  - " بنو فلان يطؤهم الطريق"وهو 

 وأوضح معاني المجاز المختلفة التي ينطوي عليها، ومن جملة - ٢المضاف على السعة

ؤه بما يصح وطؤه، ففيه من السعة إخبارك عما لا يصح وط:" تلك المعاني الاتّساع، فقال

أخذنا على الطريق الواطئ لبني فلان، ومررنا بقوم موطوئين : فتقول على هذا

. بنى فلانٌ بيته على سنن المارة، رغبة في طئة الطريق بأضيافه له: وتقول...بالطريق

 إخبارك عن الطريق بما تخبر ووجه التشبيه. وجه الاتساع من هذا المجازأفلا ترى إلى 

  . كيه، فشبهته بهم، إذا كان هو المؤدى لهم، فكأنّه همبه عن سال

                                                 
  .٢/٤٤٤ الخصائص  1 
  
 .٢١٣- ١/٢١٢ الكتاب  2  



 ٨٨

 بوطئه إياهم كان أبلغ من وطء -أي عن الطريق – فلأنك إذا أخبرتَ عنه التوكيدوأما 

وليس كذلك أهل الطريق، لأنهم قد يحضرون ... سالكيه لهم، وذلك أن الطريق مقيم ملازم

  . ١"فيه ويغيبون عنه

 لعبارة أو لقول ينطوي على معنى مجازي، يكتفي أما سيبويه، فإنه حين يعرض

وقوله بأن " فاها لفيك"بالإشارة المقتضبة إلى ذلك، كما يتبين لنا في معرِض تحليله لعبارة 

والذي يدلّك على أنه يريد به الداهية قوله، وهو عامر بن :" العرب أرادوا فا الداهية يقول

  :الأحوص

  هبها الناس لا فا لَهانِ تَر    وداهيةٍ من دواهي المنو  

فاقتصر تعقيبه على معنى البيت الشعري  . ٢"فجعل للداهية فما، حدثنا بذلك من يوثق به

  .بقوله أن الشاعر قد أحدث معنى غير معهود، بأن جعل للداهية فما، ولم يزد على ذلك

  

                                                 
  .٢/٤٤٨ الخصائص  1 
  

  .١/٣١٦الكتاب  2 
  



 ٨٩

ويورد غير أن ابن جني يعقد بابا آخر في المجاز الذي يلحق بالحقيقة إذا كثر، 

 ليبين السبب ١"شربت ماء البحر"أمثلة عديدة يثبت فيها ذلك، ويستشهد بعبارة سيبويه وهي 

إنما أحال ذلك على أن المتكلّم يريد به الحقيقة، :" الذي دفع بالأخير إلى عدها محالاً بقوله

فلا ...فأما إن أراد به بعضه. وهذا مستقيم؛ إذ الإنسان الواحد لا يشرب جميع ماء البحر

فسيبويه إذًا إنما وضع هذه اللفظة في هذا الموضع على أصل ...محالة من جوازه

وفي هذا برهان . ٢"من العموم، واجتنب المستعمل فيه من الخصوص) وضعِها في اللغة(

واضح على أن ابن جني قد التفت إلى المجاز التفاتة البلاغيين إليه، بخلاف سيبويه الذي 

لتي تنطوي على المجاز اعتبارا خاصا، بما أنها لا تحمل معنى حقيقيا لم يعِر العبارات ا

  .   ٣أو جادا أراد المتكلّم إيصاله

  

  

                                                 
  .١/٢٦ الكتاب  1
  

  . وما بعدها٤٥٧/ ٢ الخصائص   2
  
 Wittgenstein  ولعلّ سيبويه في موقفه هذا من المجاز يقترب مما يقوله البرغماتيون، وعلى رأسهم فتكنشتاين 3

نبغي أن لا تؤخذ بعين ، من أن لغة المجاز لغة غير جادة لأنها غير مقصودة لذاتها، وبالتالي يAustin وأوستن
  :انظر. الاعتبار، إلا إذا تحوّلت إلى لغة عادية يتداولها الناس فيما بينهم

Daniel Vanderveken, Essays in speech act theory, p. 13, and also G. P. Baker, 
Wittgenstein, understanding and meaning, p. 269. 



 ٩٠

  سيبويه وعبد القاهر الجرجاني -جيم

قبل المضي في عرض وجوه التشابه أو الاختلاف بين سيبويه وعبد القاهر 

ين المنهج النحوي اللغوي الذي الجرجاني، لا بد من الإشارة إلى أن ثمة بونًا شاسعا ب

دلائل الإعجاز،  ومنهج الجرجاني البلاغي الذي هيمن على كتابه  الكتاب،اتّبعه سيبويه في

ومن ثم سنجد أن المسائل التي أثارها الأخير تختلف في بعض النواحي عن تلك التي 

، كما ١بالكتاغير أن هذا لا ينفي تأثر الجرجاني بما جاء به صاحب . عالجها سيبويه

  . سيتبين لنا إبان عرضنا لبعض النصوص المستلّة من المؤلَّفين

  

  النحو ونظرية النظم عند الجرجاني - ١

التي رسم " نظرية النظم" لا شك في أن أهم ما جاء به الجرجاني هو ما يعرف بـ

ا، طريقًا للبحث النحوي تجاوز أواخر الكلم وعلامات الإعراب وبين أن للكلم نظم"فيها 

                                                 
   :الصدد في مقالتهزي بعلبكي في هذا  انظر ما يقوله رم 1

“The relation between nahw and balāġa: a comparative study of the methods of 
Sībawayhi and Ğurğānī”, Zeitschrift für arabische linguistik, pp.10-12.  

  



 ٩١

فالمعاني والعبارات . ١"وأن رعاية هذا النظم وإتّباع قوانينه هي السبيل إلى الإبانة والإفهام

الكلم تترتّب "، فـ٢التي ينظّمها المتكلّم في نفسه ينبغي أن تترتّب بالتساوق مع مبادئ النحو

 إلا أن تضع كلامك الوضع"، وليس النظم ٣"في النطق، بسبب ترتّب معانيها في النفس

الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا 

  . ٤"تزيغ عنها

قد يفهم مما سبق بأن الجرجاني كان شديد الانتصار للنحو وأحكامه، غير أننا حين 

نتأمل تحليلاته الدقيقة للتراكيب والتعابير التي بناها على أسس بلاغية ومعنوية فائقة، 

نه كان ينتصر لمعاني النحو الداخلية والتي تمنح الكلام جودته وميزته، فيكون بذلك ندرك أ

 أو فساده، أو وصف بمزية بصحة النظمفلا ترى كلاما قد وصف "صحيحا لا فاسدا، 

                                                 
  .٦، صعالم اللغة عبد القاهر الجرجاني البدراوي زهران،  1
  
  . وما بعدها٧٢، ص اللغة والخطابأوآان، عمر  2
 

  .٤٥، صدلائل الإعجاز الجرجاني، 3 
  
  .٦٤، ص نفسه   4
  



 ٩٢

وفضل فيه، إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفضل إلى 

  . ١..."دته يدخل في أصل من أصوله، ويتّصل بباب من أبوابهمعاني النحو وأحكامه، ووج

أما سيبويه، فقد كان مبدأ تمسكه بقواعد اللغة من باب الالتزام بسنن العرب في 

لذلك نجده في كثير من الحالات يجيز بعض . ٢"فأجرها كما أجرتها العرب"الكلام، 

م إعرابية، أو قواعد ترسم حدود التراكيب أو يمنعها لأسباب لا تتصل بالنحو بما هو أحكا

التأليف من تقديم وتأخير أو تعريف وتنكير وما سوى ذلك، أو لنقل بأنه، على الأقل لم 

، بل يجعل طريقة العرب في الكلام ٣يذكر ذلك صراحة على الوجه الذي يسلكه عبد القاهر

  . ٤مهي الفيصل في ذلك، وبخاصة إذا أُمن اللبس، وفَهِم المخاطب مراد المتكلّ

ومن جملة القضايا التي أبدى فيها الجرجاني اعتراضه على سيبويه، كما على 

، وبخاصة ٥سائر النحويين، هي عدم التفاته للمعاني البلاغية التي تتضمنها المسائل النحوية

                                                 
  .٦٥، صدلائل الإعجاز  1
  
  .١/٣٩٣ الكتاب  2  
 

  .٦٧-٦٦، ص  الإعجاز دلائل:  انظر 3
  
  .  من الفصل الثاني٣٣-٣١راجع الصفحات    4
  
 لا يختلف آثيرًا عن المناهج التقليدية ملالج والعوامل المئةومن المفارقة أن منهج الجرجاني في أعماله النحوية     5

  : التي سلكها النحويون الآخرون والذين يتبرّأ من الانتماء إلى زمرتهم، انظر
 Baalbaki,“The relation between nahw and balāġa”, p.10                                                  



 ٩٣

في مسألتي التقديم والتأخير والحذف اللتين أفرد لهما أبواباً خاصة في كتابه، مظهرا 

لية التي فاتت دراستها على كثير من هؤلاء النحاة بسبب تقصيرهم وإهمالهم النواحي الجما

  . لها

 

   ١التقديم والتأخير عند سيبويه والجرجاني - ٢

باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع :" يرى الجرجاني أن التقديم والتأخير  

، ثم يبين أنه "فةالتصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفتر لك عن بديعة، ويفضي بك إلى لطي

تقديم يقال إنه على نية التأخير وذلك في كلّ شيء أقررته مع "يقع على وجهين، فهناك 

التقديم على حكمه الذي كان عليه وفي جنسه الذي كان فيه، كخبر المبتدأ إذا قدمته على 

معلوم . منطلق زيدٌ وضرب عمرا زيدٌ: المبتدأ، والمفعول إذا قدمته على الفاعل، كقولك

لم يخرجا بالتقديم عما كانا عليه من كون هذا خبر مبتدأ ومرفوعا " عمرا"و" منطلق"أن 

وتقديم لا على نية . بذلك، وكون ذلك مفعولاً ومنصوبا من أجله كما يكون إذا أخّرت

                                                                                                                                               
  . وما بعدها٨٤، ص دلائل الإعجازالجرجاني، :  وأيضًا=
  
    ، نظرًا  والتي سبق أن أثبتناها في الفصل الثانيالكتاب سنضطر في هذا المبحث إلى تكرار بعض النصوص من  1
  .ض نصوص الجرجانيلحاجتنا إلى مقارنتها ببع  
  



 ٩٤

التأخير ولكن على أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم وتجعله بابا غير بابه، وإعرابا غير 

والطريف أن هذا التعريف للضرب الأول من التقديم والتأخير قد لخّصه سيبويه . ١"إعرابه

فإن قدمت الفعل وأخّرت الفاعل : "في عبارته الأكثر إيجازا وبلاغة، كما يظهر في قوله

ضرب زيدا عبد االله، لأنك إنما أردت به : جرى اللفظ كما جرى في الأول، وذلك قولك

ا ما أردت به مقدامؤخّر٢"م.  

بعد ذلك، ينبري لانتقاد من ذهب إلى أن هذا الباب لا يقع إلا بهدف العناية   

واعلم أنا لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئًا : "والاهتمام، ويقصد بذلك سيبويه كما يظهر في قوله

 وهو يذكر الفاعل الكتابقال صاحب . يجري مجرى الأصل غير العناية والاهتمام

مون الذي بيانه أهم لهم وهم بشأنه أعنى وإن كانا جميعا يهمانهم كأنهم يقد: والمفعول

  ...ويعنيانهم ولم يذكر في ذلك مثالاً

                                                 
  . ٨٣، صدلائل   1
  
  .١/٣٤الكتاب   2
 



 ٩٥

وقد وقع في ظنون الناس أنه يكفي أن يقال إنه قدم للعناية ولأن ذكره أهم، من   

م ولتخيلهم ذلك قد صغر أمر التقدي. غير أن يذكر من أين كانت تلك العناية ولم كان أهم

  .١..."والتأخير في نفوسهم وهونوا الخطب فيه

ويتابع في سرد مآخذه على النحويين، ومن جملتهم سيبويه، ولا سيما في عدم   

 وهو إلى ذلك ٢!اهتمامهم بأمور البلاغة، حتى إنه ينسب تقصيرهم في ذلك إلى الشيطان

الذي لا يثبت على يكثر من انتقاده للمنهج المضطرب الذي يسلكه سيبويه في التعليل و

  .٣"يعلّل تارة بالعناية وأخرى بأنه توسعة على الشاعر والكاتب"وجه، فهو 

ثم ينتقل إلى عرض الأمثلة المختلفة التي يثبت فيها الفوائد المعنوية للتقديم   

ومِن أبينِ شيء في ذلك الاستفهام بالهمزة فإن :" والتأخير من حيث غرض المتكلّم فيقول

أفعلت؟ فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسه، وكان : لى أنك إذا قلتموضع الكلام ع

                                                 
  . وما بعدها٨٤، صدلائل 1
  
 ابن جني من قبل، لم يعتمد الأسلوب الموضوعي في تناوله ، مثلونلاحظ أن الجرجاني. ٨٥سه، ص انظر نف 2

 آتاب نرى أنلمسائل اللغة، وحتى في الانتقادات التي آان يوجهها إلى من آان يخالفه في التصوّر والرؤية، فيما 
في باب دخل  أو حتى من تلك التراآيب التي ت،من تلك العبارات التي تحمل معنى التهكّم أو السخريةقد خلا سيبويه 

 جانب الجدّ والرصانة والموضوعية في  صاحبهالتزمالات النفسية والوجدانية، حيث القائم على الانفعالتعبير الأدبي 
  .  مناقشاته اللغوية

  
  .٨٦، صدلائل  3
  



 ٩٦

وإذا قلت أأنت فعلت؟ فبدأت بالاسم كان الشك في . غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده

أبنيت الدار التي كنت على أنت : ومثال ذلك أنك تقول. الفاعل من هو وكان التردد فيه

تبدأ في هذا ونحوه بالفعل لأن ... فسك أن تقوله؟تبنيها؟ أقلت الشعر الذي كان في ن

السؤال عن الفعل نفسه والشك فيه، لأنك في جميع ذلك متردد في وجود الفعل وانتفائه، 

 .١"مجوز أن يكون قد كان وأن يكون ولم يكن

التي تأتي في الاستفهام، " أم" وهذا النص قريب جدا مما ذكره سيبويه في باب 

أزيدٌ عندك أم عمرو، وأزيدا لقيت "ن يلي همزة الاستفهام اسم، نحو حيث يفرق بين أ

ففي الجملة الأولى غاية ". أضربت زيدا أم قتلته" ، وبين أن يعقبه فعل نحو٢"أم بشرا

الاستفهام معرفة من مِن الرجلين موجود عند المسؤول، فحسن ههنا تقديم الاسم، 

ما أو عنده أحدهما إلا أن علمك قد استوى فأنت مدعٍ أن المسؤول قد لقي أحده"...

واعلم أنّك إذا أردت هذا المعنى فتقديم الاسم أحسن، لأنك ... فيهما لا تدري أيهما هو

أما في العبارة ". لا تسأله عن اللقى، وإنما تسأله عن أحد الاسمين لا تدري أيهما هو

                                                 
  .٨٧ صدلائل،  1
  
  .٣/١٦٩ ،  نفسه 2
 



 ٩٧

فالبدء "لذلك قدم الفعل، الثانية فإن موضع السؤال هو الفعل الذي صدر من المسؤول، و

ههنا بالفعل أحسن، لأنك إنما تسأل عن أحدهما لا تدري أيهما كان، ولا تسأل عن 

ولكن الفرق بين سيبويه . ١"أي ذاك كان بزيد: كأنك قلت... موضع أحدهما

والجرجاني ههنا، أن الأول أوجز في عرض المسألة إيجازا غير مخلّ، واكتفى بسوق 

كافية ووافية بالغرض، أما الجرجاني فقد أطنب في حديثه عن هذا الباب أمثلة محددة 

، وكأنه يبتغي التنبيه إلى تلك المسألة التي لم يشعر ٢وردد الفكرة ذاتها المرة تلو المرة

بيد أنه توسع في باب التقديم . بأن من سبقه قد وفّاها حقّها من الشرح والإيضاح

ما أنا " تلفة التي يطرأ عليها ذلك، كما في النفي، نحووالتأخير ليشمل المواضع المخ

حيث إن الأولى تنفي حدوث الفعل أصلاً، بينما الثانية تنفي فاعل " ما فعلت"و" فعلت

ويتحدث في موضع آخر عن همزة الاستفهام التي تدخل على . ٣الحدث لا الحدث

أأنت : فإذا قلت" بفعل ما، الاسم المقدم على الفعل، لتفيد معنى التوبيخ لقيام المخاطب
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 ٩٨

واعلم أن الهمزة فيما ذكرنا تقرير ...فعلت ذاك، كان غرضك أن تقرره بأنه الفاعل

ولها مذهب آخر وهو أن يكون . بفعل قد كان وإنكار له لم كان، وتوبيخ لفاعله عليه

 أفأصفاكم ربكم بالبنين{ومثاله قوله تعالى . لإنكار أن يكون الفعل قد كان من أصله

فهذا رد على المشركين وتكذيب ... }واتّخذ من الملائكة إناثًا إنكم لتقولون قولاً عظيما

 . ١"لهم في قولهم

ولم يفت سيبويه الالتفات إلى هذا المعنى الذي تفيده همزة الاستفهام إذا ما دخلت   

لتنبيه أو على الاسم المقدم على الفعل، والتي يخرج بها الاستفهام عن معناه الأصلي إلى ا

في باب ما ينتصب من الأسماء أستفهمت أم لم الكتاب التوبيخ والتقريع، فقد جاء في 

أقائما وقد قعد الناس، وأقاعدا وقد سار الركب، وذلك أنه رأى رجلاً : وذلك قولك: "تستفهم

:  قلتَأتميميا مرة وقيسيا مرة، كأنك"وكذلك " فأراد أن ينبّههفي حال قيام أو حال قعود، 

وليس ...فأنت في هذه الحال تعمل في تثبيت هذا له. أتحول تميميا مرة وقيسيا أخرى

 .٢"بذلكوبّخه  يسأله مسترشدا عن أمر هو جاهل به ليعلّمه إيّاه ويخبره عنه، ولكنه
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 ٩٩

:  أوردها الجرجاني بشأن تقديم النكرة على الفعل أو العكس نحووثمة مسألة   

، وبين فيها الفرق بين التعبيرين من حيث المعنى الذي "رجل جاءكأ"و " أجاءك رجل"

هل كان مجيء : فأنت تريد أن تسأله: أجاءك رجل: إذا قلت"يستفهم عنه المخاطب، فـ

أرجل جاءك؟ فأنت تسأله عن جنس من جاءه : فإن قدمت الاسم فقلت. من أحد الرجال إليه

لمت أنه قد أتاه آتٍ ولكنك لم تعلم جنس أرجل هو أم امرأة؟ ويكون هذا منك إذا كنت ع

هذا النص يشبه إلى حد بعيد ما ذكره سيبويه عن المعاني المتعددة للنكرة، . ١"ذلك الآتي

أتاني رجلٌ، يريد واحدا في العدد لا اثنين : يقول الرجل": والتي لا تحددها إلا نية المتكلّم

ما أتاك :  يقول أتاني رجل لا امرأة فيقالما أتاك رجل، أي أتاك أكثر من ذلك، أو: فيقال

ما أتاك رجل، : ويقول أتاني اليوم رجل، أي في قوته ونفاذه، فتقول. رجل، أي امرأة أتتك

  .٢"أي أتاك الضعفاء

ومن المسائل الأخرى التي انتقد فيها الجرجاني سيبويه، وإن لم يكن بشكل مباشر،   

يقول عبد . ، فإن للمتكلم حقَّ التقديم والتأخير فيهماظنّه أن المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين
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 ١٠٠

واعلم أنه ربما اشتبهت الصورة في بعض المسائل من هذا الباب حتى يظن أن :" القاهر

المعرفتين إذا وقعتا مبتدأ وخبرا لم يختلف المعنى فيهما بتقديم وتأخير، ومما يوهم ذلك 

تان كنت بالخيار في جعل أيهما شئت اسما إذا اجتمع معرف): باب كان(قول النحويين في 

كان زيدٌ أخاك وكان أخوك زيدا، فيظن من ههنا أن تكافؤ الاسمين : والآخر خبرا كقولك

،  وهو أمر لا ١..."في التعريف يقتضي أن لا يختلف المعنى بأن تبدأ بهذا وتثنّي بذاك

ي كتابه يشرح فيها بإسهاب يمكننا نكرانه، بيد أن بعض النصوص التي يسطّرها سيبويه ف

الفروق الدقيقة التي تنعكس على المعنى إذا حصل تقديم وتأخير في أجزاء الجملة، علاوة 

  : على الربط ما بين مراد المتكلّم وتوقّعات المخاطب، ومثال ذلك ما قاله في النص الآتي

معرفة، لأنه حد واعلم أنه إذا وقع في هذا الباب نكرة ومعرفة فالذي تشغل به كان ال  " 

ابتدأت بما هو معروف كان زيد فقد : تبتدئ بالأعرف ثم تذكر الخبر فإذا قلت...الكلام

فإذا قلت . حليما فقد أعلمته مثل ما علمت: فإذا قلت. عنده مثله عندك فإنما ينتظر الخبر

فهو مبدوء به في الفعل وإن كان ، ينتظر أن تعرّفه صاحب الصفةكان حليما فإنما 

ولا يستقيم أن تخبر كان حليمٌ أو رجلٌ فقد بدأت بنكرة، :  فإن قلت.خّرا في اللفظمؤ
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 ١٠١

، وليس هذا بالذي ينزل به المخاطب منزلتك في المعرفة، فكرهوا المخاطب عن المنكور

  .١"باب لبسٍأن يقربوا 

ويضاف إلى النص السابق نص آخر يورده سيبويه للدلالة على أن للتقديم فائدة   

زيدٌ : فإذا بنيتَ الفعل على الاسم قلتَ: " في تنبيه المخاطب، ويظهر ذلك في قولهأحيانًا

: وإنما تريد بقولك مبني عليه الفعل أنه في موضع منطلق إذا قلتَ. ضربتُه، فلزِمته الهاء

، فإنما قلت عبد االله ٣، فهو في موضع هذا الذي بني على الأول وارتفع به٢عبد االله منطلقٌ

وهذا الكلام يذكره الجرجاني ويقر بأن . ٥" له ثم بنيت عليه الفعل ورفعته بالابتداء٤)فنبهته(

  ٦.سيبويه قد بين ذلك من قبل
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 ١٠٢

ورغم أن سيبويه لم يقف دائما عند الاختلاف في المعنى الذي ينتج عن التقديم   

دم هذا والتأخير، أو لم يطلعنا في كل المواضع على العلة التي جعلت المتكلّم يستخ

، فإن الملاحظات المتناثرة التي أفادنا بها في المثالين ١الأسلوب في تغيير مواضع الكلم

السابقين، عن دور المتكلّم والمخاطب في صوغ بنى التعابير من حيث التقديم والتأخير 

وتقديم الأهم على المهم، كفيلة لإثبات مدى وعيه لقضية المعنى وارتكاز العلاقات النحوية 

ه، فضلاً عن أنه كان في كثير من الأحيان يبحث في معاني النحو ويتعمق في علي

الدلالات الخاصة بكل عنصر من العناصر النحوية، بل ويربط استخدام هذه العناصر 

وهذا الأمر يجعل في الانتقادات اللاذعة التي . بدلالة السياق الخارجي الذي يتناسب معها

صة فيما يتعلّق بعدم تنبهه إلى الأبعاد المعنوية للتقديم وجهها الجرجاني لسيبويه، وبخا

والتأخير وملاحظة دواعيه البلاغية، شيئًا من المبالغة والتجنّي وغمط الحق، لا سيما أنه 

  .  ٢ الذي أعلن في البدء أنه منهم براء-أي سيبويه- يضمه إلى زمرة النحويين، وهو
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 ١٠٣

  الحذف عند سيبويه والجرجاني - ٣

نظرة كل من سيبويه والجرجاني إلى مسألة الحذف، فبينما الأول تـناول تباينت   

المواضع المختلفة التي يعتريها الحذف ليبين علّة ذلك، وليحاول استرداد ما حذف من أجل 

تحديد الحالة الإعرابية للكلمة المجاورة لهذا المحذوف، فضلاً عن أنه كان يلحظ في أغلب 

 سياق الموقف الذي يكتنف الكلام، وهو أمر لم نره لدى الأحيان أهمية الوقوف على

الجرجاني الذي لم يكن يعنيه في الحذف سوى تأمل روعة المعنى الذي يخلّفه في الجمل، 

باب دقيق المسلك، لطيف "ولذلك وصف الحذف بأنه . ولا سيما في ما ورد من الشعر

وتجدك ...لذكر أفصح من الذكرالمأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك ا

  . ١"أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانًا إذا لم تُبِن

وفي الباب الخاص الذي عقده عبد القاهر في الحذف لم يذكر سوى نوعين منه،   

ولقد ساق حولهما أبياتًا شعرية كثيرة، استلّ بعضها . ٢هما حذف المبتدأ وحذف المفعول

  :، من ذلك قول الشاعرالكتابه في مما أثبته سيبوي
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 ١٠٤

  اعتاد قلبك من ليلى عوائده                        وهاج أهواءك المكنونةَ الطللُ

  ربعٌ قَواء أذاع المعصراتُ به                     وكلُّ حيران سارٍ ماؤه خَضِلُ

: بقوله" ذاك" وهو وكان سيبويه قد قدر المبتدأ المحذوف في مستهلّ البيت الثاني،  

، مبينًا أن هذا النمط من الحذف قد جاء كثيرا على "وذاك ربعٌ، أو هو ربعٌ: كـأنه قال"

أما الجرجاني، فإنه وبعد أن يسوق أبياتًا عديدة، يقول، مخاطبا القارئ . ١لسان العرب

ي نفسك وإلى ما فتأمل الآن هذه الأبيات كلّها واستقرِها واحدا واحدا وانظر إلى موقعها ف"

ثم يبدي استغرابه ممن " تجده من اللطف والظرف إذا أنت مررت بموضع الحذف منها

فإنك تعلم أن الذي قلتُ كما "يدع هذا التأمل، ويكلّف نفسه استرجاع ما حذف الشاعر، 

بعد ذلك، يذكر أبياتًا أنشدها . ٢.."قلتُ، وأن رب حذف هو قلادة الجيد، وقاعدة التجويد

  : االله بن الزبير، منهاعبد

  تثاءب حتى قلتُ داسِع نفسِهِ                               وأَخرج أنيابا له كالمعاولِ "
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 ١٠٥

الأصل حتى قلتُ هو داسع نفسِه، أي حسبته من شدة التثاؤب ومما به : " فيقول فيها

ثم إنك ترى . همن الجهد يقذف نفسه من جوفه ويخرجها من صدره كما يدسع البعير جرت

 وهيئته تروم منك أن تنسى هذا المبتدأ أو تباعده عن وهمك، وتجتهد أن ١نصبة الكلام

وهكذا يدعو الجرجاني إلى التشاغل عن المحذوف وتناسي أمره . ٢"لا يدور في خلدك

  .    للاستمتاع بلطائف المعاني التي يشيعها الحذف في الكلام

وإذا أردت أن تزداد تبيينًا لهذا الأصل أعني " :وفيما يتّصل بحذف المفعول يقول  

: فانظر إلى قوله تعالى...وجوب أن تُسقط المفعول لتتوفّر العناية على إثبات الفعل لفاعله

 ولما ورد ماء مدين وجد عليه أُمّةً من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتان تَذودان {

فسقى لهما ثم تولّى .  يصدِر الرعاء وأبونا شَيخٌ كَبيرٌقال ما خطبكما قالتا لا نَسقي حتى

 ففيها حذف مفعول في أربعة مواضع، إذ المعنى وجد عليه أمة من الناس }إلى الظلّ

يسقون أغنامهم أو مواشيهم وامرأتين تذودان غنمهما وقالتا لا نسقي غنمنا فسقى لهما 

أي ( في ذلك كلّه إلا أن يترك ذكره ثم إنه لا يخفى على ذي بصر أنه ليس. غنمهما
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 ١٠٦

فاعرفه تعلم أنك لم تجد لحذف المفعول في هذا النحو من ...ويؤتى بالفعل مطلقًا) المفعول

 الروعة والحسن ما وجدت إلا لأن في حذفه وترك ذكره فائدة جليلة وأن الغرض لا يصح

أفرغه كلّه على ناحية وهكذا نجد أن اهتمام الجرجاني بمسألة الحذف قد . ١"إلا على تركه

بينما انهمك سيبويه في معرفة . المعنى وأبعاد الدلالات التي يكتسبها الكلام من ورائه

دوافع الحذف وعلله، فهل هو بسبب الكثرة، أم لما يدلّ عليه الحال، أم على السعة في 

  ...٢الكلام

والزيادة وهل في الحذف "على أن عبد القاهر يعقد في أسرار البلاغة فصلاً مهما   

واعلم أن الكلمة كما توصف بالمجاز لنقلك لها عن : "يقول فيه" هما من المجاز أم لا

. معناها كما مضى فقد توصف به لنقلها عن حكم كان لها إلى حكم ليس هو بحقيقة فيها

والأصل " واسأل القرية" ومثال ذلك أن المضاف إليه يكتسي إعراب المضاف في نحو

. فالحكم الذي يجب لأهل القرية في الأصل وعلى الحقيقة هو الجر. ةواسأل أهل القري

الرفع . يريدون أهل الطريق" بنو فلان تطؤهم الطريق"وهكذا قولهم . والنصب فيها مجاز
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 ١٠٧

في الطريق مجاز لأنه منقول إليه عن المضاف المحذوف الذي هو الأهل والذي يستحقّه 

ح إلى أن ما ذكره سيبويه عن قوله تعالى وفي هذا تلميح واض". في الأصل هو الجر

الذي من حقّه النصب، " أهل"لا يعد مجازا، لأن الأخير استرجع المحذوف " واسأل القرية"

لا ينبغي أن يقال إن وجه المجاز في "لذا يؤكّد أنه . ١ولم يحكم على معنى الآية كما وردت

م ما بقي بعد الحذف لم يسم ، فإن الحذف إذا تجرد عن تغيير حكم من أحكاالحذفهذا 

فتحذف الخبر ثم لا توصف جملة الكلام . زيدٌ منطلقٌ وعمروٌ: ألا ترى أنك تقول. مجازا

  :أما فيما يتعلّق ببيت الخنساء. ٢..."من أجل ذلك بأنه مجاز

  فإنما هي إقبالٌ وإدبار       تَرتع ما رتعتْ حتى إذا ادكرتْ                           

ليس فيه " هي إقبال وإدبار"فإن كلاً من سيبويه والجرجاني يتفقان على أن قول الشاعرة 

حذف، لأن العبارة تنطوي على معنى مجازي؛ فسيبويه يرى بأن الناقة أصبحت هي إقبال 

، أما الجرجاني ٣"نهارك صائم وليلك قائم: على سعة الكلام، كقولك"وإدبار، وقد جاز ذلك 

لم ترد بالإقبال والإدبار غير معناهما فتكون قد تجوزت في "أن الشاعرة فإنه يؤكّد على 
                                                 

  . وما بعدها١/٢١٢ الكتاب : انظر 1
  
  . وما بعدها٣٤١، صأسرار البلاغة  الجرجاني،  2
  
  .١/٣٣٧الكتاب    3
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كأنها قد ...نفس الكلمة، وإنما تجوزت في أن جعلتها لكثرة ما تقبل وتدبر ولغلبة ذلك عليها

ثم ينفي أن تكون العبارة من قبيل ما حذف فيه المضاف " تجسمت من الإقبال والإدبار

أفسدنا الشعر على أنفسنا "، لأننا إذا فعلنا هذا "ذات إقبال وإدبارفإنما هي "فيكون التقدير 

  . ٢"، وإلى كلام عامي مرذول١وخرجنا إلى شيء مغسول

نستخلص من كل ما سبق أن كتاب سيبويه ترك أثرا لا يستهان به في أغلب من 

رغم أن تلاه من اللغويين والنحاة وحتى الأدباء، أمثال الجاحظ وابن جني وعبد القاهر، 

الأخير قد سلك سلكًا مغايرا لمنهج سيبويه في كتابه من حيث إن الجرجاني مع إجلاله 

الكبير لسلطة النحو وإيمانه العميق بضرورة احترام شبكة العلاقات الداخلية المرتبطة 

بالنظام النحوي، إلا أنه قد عظّم من أهمية البلاغة وجعلها في المقام الأول من البحث 

   .والدراسة

  

   

                                                 
  )٢٣٤ص ، هامش دلائل الإعجاز  نقلاً عن محقق آتاب. ( أي مرذول أو عار عن طلاوة الجدّة  1
  
ويشير الجرجاني بهذا القول إلى ابن الأنباري الذي يسترجع المحذوف وفقًا لما .  وما بعدها٢٣٣، صدلائل : انظر 2

  .٢٤١، ص الأضداد" إنما هي ذات إقبال وإدبار"يراه، فيقول 
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  الفصل الرابع

سياق الكلام بين سيبويه وبعض اتجاهات الدرس اللغوي في 

  الغرب

  

  توطئة - ألف

 فـي   -  أو سواه من اللغويين العرب القدماء      - لم تعد المقابلة ما بين منهج سيبويه        

دراسة اللغة وبعض مناهج المدارس اللغوية الحديثة ضربا من المغامرة أو المفارقة بسبب             

يه من مقارنة بين لغات تنتمي إلى أسر لغوية مختلفة، فرغم التباين الكبيـر              ما تنطوي عل  

في الظروف التي تكتنف كلاً من المنهجين العربي والغربي، والسياقات التاريخية والثقافية            

، فإن ثمة قدرا كبيرا مـن التـشابه بينهمـا فـي          ١الخاصة التي يتميز بها كلّ واحد منهما      

النظريات المتّصلة بالبحث اللغوي، والتي يخيل إلى المتبـصر فيهـا           الاتجاهات والآراء و  

                                                 
انظر (، عربينظرية النحو الما ذهب إليه  نهاد الموسى في آتابه   لعلي في عرضي لهذا الرأي قد نقضت بعض  1

والذي دفعني . ، وخالفت ما راوده من شعور واعتراف بأنّ هذه المقارنة مستهجنة من الوجه الذي بيّنته آنفًا)١٩ص
، اسات المقارنة بين المنهجينإلى ذلك أنّ أآثر من عقدين قد مرّا على موقف الباحث، وهو زمن آثرت فيه الدر

انظر الأبحاث التي أوردها في هذا المجال ردة االله بن ردة (. هذاص مبدأ الاستهجانيقلت الأمر الذي أعان على
وسأحاول أن أآشف فيما سيأتي من البحث وجوه التوارد الكثيرة التي ). ١٦-١٠ ص،دلالة السياق  الطلحي في آتابه

  .يمكن أن تجيز مقاربة مثل هذه
  



 ١١٠

على أننا لا نبتغي من وراء هذه المقارنة، أن ننـسب إلـى   . ١أنها صدرت من معين واحد  

سيبويه فضل التقدم والسبق، بل جلّ همنا هو الإشارة إلى الملامح المشتركة فـي تـاريخ                

  .ة ظاهرةً إنسانية عامةتعالج اللغالدراسة اللغوية، كونها 

ولن تقف المقارنة على النظريات اللغوية الغربية البحتة، بل ستتعداها إلى نظريات            

تنتمي إلى ميادين علمية أخرى أثْرت البحوث اللغوية ومدت فيها بعدا جديدا، كعلم اللغـة               

  linguistic anthropology والأنثروبولوجيا اللغويـة  sociolinguisticsالاجتماعي 

ومن المعجب أن نجد في كتاب سيبويه       . pragmaticsوالفلسفة وعلم النفس والبراغماتية     

 مـن أمثـال     ٢الكثير من الآراء التي طرحها أبرز أعلام اللغة الغربيون،        ما يكاد يضارع    

فردينان دي سوسير ومالينوفسكي وبلومفيلد، بله الفلاسفة الذين عنـوا بالبحـث اللغـوي              

                                                 
ين أمثال آارتر، والذي أشرت إلى ما قاله في سيبويه  وليس أدلّ على هذا ممّا أقرّ به آبار الباحثين اللغويين الغربي 1

، فضلاً عن الدراسات المتعدّدة التي قامت بناء على هذا المنطلق، نذآر منها )١٠راجع ص ( في مستهل البحث،
 والتي قرن فيها تاريخ علم اللغة الحديث عند اللسانياتأبحاث عبد الرحمن الحاج صالح في مجلة  : على سبيل المثال

نظرية النحو   انظر ما يقوله نهاد الموسى في هذا الصدد في آتابه(غرب بنظائره في التراث اللغوي العربي ال
  :وانظر أيضًا. النظريات اللسانية والبلاغية عند العرب، ومحمد صغير البناني، ) وما بعدها٢٠، صالعربي

Jonathan Owens, The foundations of grammar:an introduction to medieval Arabic grammatical theory, 
esp. pps 23-25.   
 

يبويه     قد يكون مردّ ذلك إلى  2 ل س ا قب ة         -أن اللغويين العرب م ة باللغ دّدة متعلّق ى دراسة جوانب متع ّـروا عل د توف  ق
علاوة حصر، اد على سبيل المثال لا الوباستخدامها، من خلال الرواية وجمع المادة اللغوية آما صنع الأصمعي وحمّ

يبويه        (على ما أفاده من آراء الخليل وسواه من النحويين        نهم س ل ع يمن نق اب ف ارون  للكت سلام ه راجع مقدمة عبد ال
اتهم ص    ن رواي تفاد م حى )  ١٤-٨واس ابفأض تنتاجات والآراء  الكت ذه الاس ا له درة    .  مجمعً ي ق ذا لا ينف إلا أن ه

  .اج والإحاطة بدقائق المسائلسيبويه الفائقة في التقعيد والربط والاستنت
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 وأوستن وسواهم، في الوقت الذي يعترف فيه كثيـر          Habermäs برماسكفتكنشتاين وها 

من هؤلاء الباحثين الغربيين بأن دراساتهم اللغوية لم تنفتح على سائر العلوم الاجتماعيـة              

ولـيس  ! ١ولم تتكامل مع الدراسات الإنسانية المختلفة إلا بدءا من منتصف القرن العشرين           

، وهو أحد أبرز الأنثروبولوجيين اللغـويين، يطالـب         هذا فحسب، بل لقد كان مالينوفسكي     

النحويين بتغيير المنهج الذي يتّبعونه في بحوثهم اللغوية والمقتصر على الأوراق والأعمال            

المكتوبة، ويدعوهم إلى تبنّي المنهج التجريبي الذي يعتمد اللغة المنطوقـة الحيـة مـادة               

  . ٢أساسية للبحث

 لمناقشة كل نقاط التشابه التي أشرت إليها آنفًـا، وإنمـا            والحقّ أن المقام لا يتّسع    

 .، وأبسط الحديث عن بعضها الآخر كما سيتبين لاحقًا٣سأتعرض لبعضها بصورة مقتضبة

  

  

                                                 
1  See John Lyons, New horizons in Linguistics, pp. 8, 9, and Dell Hymes, Language in culture and 

society, p.11.  
  
2  Bronislaw Malinowski, “The dilemma of contemporary Linguistics”, in Language in culture and 

society, p.63  
  
ولا سيّما ما أُشبع منها درسًا وتحليلاً آنظريات فردينان دي سوسير وتشومسكي وبلومفيلد وسابير، انظر ما   3

، وسعد نظرية النحو العربيو نهاد الموسى، النحو العربي والدرس الحديث، سطّره حول ذلك عبده الراجحي، 
  ). أطروحة ماجستير( قضايا التقدير النحوي عند سيبويهضاروب، 



 ١١٢

  دي سوسير وسيبويه - باء

 Ferdinand deلا ريب في أن كتاب العـالم اللغـوي فردينـان دي سوسـير     

Saussure"     فاتحة عهد  " كان   ١٩١٦الذي ظهر في العام      "محاضرات في علم اللسان العام

، وبخاصة حينما   ١"جديد بالنسبة للدراسات اللسانية بوجه خاص والعلوم الإنسانية بوجه عام         

تها لفهـم   االذي يعنى بدراسة تاريخ الشعوب وحـضار      " علم اللسان الخارجي  "تحدث عن   

 ينبغـي دراسـة تعبيـرات       البنية اللسانية الداخلية الخاصة بكل منها، ولذلك ذهب إلى أنه         

ومفردات لغة شعب ما داخل نظامها اللغوي الخاص، إذ لا وجود لتلك التعبيرات إلا فـي                

  .٢علاقتها وفي تقابلها مع الكلمات الأخرى التي ارتبطت بها

 ولعلّ أهم تغيير أحدثه دي سوسير في تاريخ علم اللغة الحديث عند الغرب هـو               

 في دراسة اللغـة، واتبـاع المـنهج         diachronicني  ضرورة الابتعاد عن المنهج الزما    

، إذ إن الأخير يبحث في الطريقة التي يتكلّم بها الناس في مجتمع             synchronicالتزامني  

                                                 
  .٣، صمحاضرات في علم اللسان العامفردينان دي سوسير،   1
  
  .٣٣-٣١، صنفسه  2
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، وبذا جعل دي سوسير اللغة المنطوقة هي في المقام الأول،           ١لغوي محدد وفي وقت معين    

  . ٢ف عن حقيقتهافدرسها دراسة موضوعية كما هي وكما تظهر، من أجل الكش

وهكذا يكون ما نادى به دي سوسير في الغرب قد سبقه إليه سيبويه وأسلافه مـن                

، حين قامت أسس نظرياتهم اللغوية على اللغـة         ٣النحاة منذ ما يزيد على اثني عشر قرنًا       

المنطوقة التي كانوا يسمعونها بصورة مباشرة من الناطقين بها، مع ما وضعوا لهذه المادة              

 وكذلك نرى أن سـيبويه      .٤عة من شروط زمانية ومكانية لصحة الأخذ والقبول بها        المسمو

قد ألمع إلى أهمية دراسة بعض التراكيب العربية من خـلال ربطهـا بتراكيـب أخـرى                 

مستعملة لدى العرب وقياسها عليها، وشدد على أن تكون هذا التراكيـب مـستعملة فـي                

مة مع القواعد النحويـة، فـالمنطق العـام أو          بيئتهم، وإلا فإنها سترفض وإن كانت منسج      

هـذا  الطبيعية للناطقين الأصليين باللغة هي معيار الصحة أو عـدمها،           " الفطرية"السليقة  

فضلاً عن التفات سيبويه الدائم إلى ضرورة إشراك العوامل الخارجية غير اللغويـة فـي               

                                                 
1  John Lyons, New horizons in linguistics, pp. 8, 9.  
 
 .Lyons, ibid, pp.18, 19، وانظر آذلك ٥٢، صعلم اللغة محمود السعران، : انظر 2
  
 . ٤٤-٢٣، صنظرية النحو الموسى، :ر لمزيد من وجوه التوارد بين مدرسة دي سوسير وسيبويه انظ 3
  
  . وما بعدها٣٧، صمن تاريخ النحو العربيحلمي خليل، : انظر 4
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ي الذي يدور فيه الكلام، وهو      تحليل اللغة وتقعيدها، ولا سيما في ملاحظة السياق الاجتماع        

  .ما عرضنا له بإسهاب في الفصل الأول

  

  بلومفيلد وسيبويه - جيم

من أهم الأعلام اللغويين وأكثـرهم   Leonard Bloomfieldيعد ليونارد بلومفيلد 

، وقد درس اللغة من منظار    ١تأثيرا في تاريخ علم اللغة الأمريكي في أوائل القرن العشرين         

 فـي  behaviouristic school، إلا أنّه تبنّى المذهب الـسلوكي  ٢علميأنثروبولوجي و

اكتشاف ماسوف يفعله الفرد في موقف معين أو حين يرى          "تحليل الكلام، والذي يقوم على      

أو " المنبـه "شخصا ما يفعل شيئًا، وهذه الطريقة تمكّننا من التنبؤ بالاستجابة حين نعرف             

فيلد إلى الحدث الكلامي على أنه صورة من صور الـسلوك           ولذلك ينظر بلوم   .٣" "المثير"

الجسماني، فإذا ما أردنا فهمه توجب علينا أن نحلّل الأحداث العملية التي تسبقه وتلك التي               

                                                 
Lyons, Chomsky, p. 29. 1  

 
2  Hymes, Language in culture and society, p. 10.  
  

  .٣٧، صالنحو العربيالراجحي،  3  
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وأبرز مثال يقدمه بلومفيلد لدعم هذه المقولة هـو          .١تليه، فضلاً عن دراسته هو بحد ذاته      

 ـ يـسيران  " جيل"و" جاك"نفترض أن "، ومؤداه أن "جاك وجيل والتفاحة"المثال المعروف ب

" ضـجة "ترى جيل تفاحة علـى شـجرة، فتحـدث          . تستشعر الجوع " جيل"في طرق، و  

فيقفز جاك من على السور ويتسلّق الشجرة ويقتطف التفاحة،         : بحنجرتها، ولسانها وشفتيها  

 ـويقصد بلوم . ٢"يحضرها لجيل، ويضعها في يدها، فتأكل جيل التفاحة       ) ثم( " الضجة"فيلد ب

 الكلام الذي نطقت به جيل أمام جاك ليحضر لها ما أرادته، وكان مثيرا كافيا له ليستجيب               

  : وهكذا إذا حلّلنا هذه الواقعة رأيناها تنقسم إلى ثلاثة أقسام.لطلبها الكلامي

المثير وهو شعور جيل بالجوع     ( الأحداث العملية السابقة على الحدث الكلامي        - ١

  ).للتفاحةورؤيتها 

  ). رد فعل لغوي، وهو طلب إحضار التفاحة من جاك(الكلام - ٢

  .٣)الاستجابة وهي إحضار التفاحة(  الأحداث العملية التي تلي الحدث الكلامي- ٣

                                                 
 . وما بعدها٣٨ ص،النحو العربي ،الراجحي  1
  
 .٣٢٣، ص م اللغةعل السعران،  2
  
  .٣٣٣، صنفسه:  انظر  3
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وبقطع النظر عن مدى صوابية هذه النظرية السلوكية في تحليل الكلام، فإننـا نجـد فـي             

سيبويه مشاهد من الأحداث الكلاميـة التـي         العديد من النصوص التي يصور فيها        الكتاب

  :  ، والتي يمكن أن نبينها في الجدول الآتي١نتجت عن مثيرات لغوية وغير لغوية

  

  )الأحداث العملية السابقة على الكلام(

  المثير غير اللغوي/ المثير اللغوي 

  )رد الفعل اللغوي(الكلام 

  "مكّةَ واالله"  رؤية الحاج

  "زيدا"  تل أو يشتمرؤية رجل يضرب أو يق

  "رأسك والحائط"  رؤية رجل يكاد يرتطم بالحائط

  ا نحو القرطاس ثم سماع      درؤية رجل يسدسهم 

  صوت تسديد السهم دون رؤيته

  "القرطاس واالله"

رؤية أناس يرقبون الهلال ثم سـماع صـوت         

  تكبيراتهم

  "الهلالَ ورب الكعبة"

 

                                                 
  .ثاني الفصل ال من٥٨ -٥٧ راجع ص 1
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لاستجابة أو الأحداث العملية التي تلي      غير أننا نلاحظ عند سيبويه غياب عنصر ا       

ولكننا من جهة أخرى، نستطيع أن نقارب هذه الأمثلة التي وقعنا عليهـا             . الحدث الكلامي 

 "تداعي المعاني"  بـ psycholinguistics بما يعرف في علم النفس اللغوي الكتابفي 

association game word أو ،stimulus- and-response model ض  حيث يعـر

 أمـام أحـد الأشـخاص       stimuliالعالم أو الباحث اللغوي النفسي مجموعة من المثيرات         

وبذا يحتلّ الجانب النفسي في دراسة اللغة حيزا        . ١ليدرس استجابته الكلامية الفورية عليها    

مهما، لذا يذهب تشومسكي إلى أن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين علم اللغة وعلـم الـنفس رغـم                  

في التطبيق وفي وجهات النظر بين الحقلين، لأن النواحي النفسية تتدخّل فـي             الاختلافات  

عملية بناء التراكيب، وهي المسؤولة عما قد ينتج عن ذلك من أخطاء أو تشوهات أو جمل               

وقد لمسنا طرفًا من هذه النظرة عند سيبويه        . ٢غير تامة أو تردد وتغير في تسلسل الكلام       

                                                 
  1   See: Herbert h. Clark, “Word association and linguistic theory”, in New horizons in linguistics, 

         pp.271-285. 
 

2  Lyons, Chomsky, p. 110, 111, and see also Stephan C. Levinson, Pragmatics, p. 375.  
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سيان أو الغلط حين يستدرك المتكلّم خطأه فيعمد إلى تـصحيحه أو            حين تحدث عن بدل الن    

 . ١حتى الإضراب عنه

  

  مالينوفسكي وسيبويه - دال

 الذين أمدوا علم اللغة بأبعاد anthropologistsومن أبرز الانثروبولوجيين 

، الذي Bronislaw Malinowskyإنسانية واجتماعية فائقة الأهمية برونيسلو مالينوفسكي

أثرا كبيرا فيمن جاء بعده من اللغويين واللغويين الأنثروبولوجين أمثال فيرث ترك 

وأكثر ما يشدد عليه هذا العالم هو أن فهم اللغة يحتاج إلى . ٢وجسبرسن وجاريير

مساهمات من فروع علمية عديدة لا سيما من علم الاجتماع والانثروبولوجيا الذي يمداننا 

، فلا سبيل إلى الفهم الصحيح للبناء اللغوي ما لم يفهم ٣ان وثقافتهبفهم أعمق لطبيعة الإنس

، فإن ٤هذا الإنسان الناطق بهذه اللغة فضلاً عن الإحاطة بالظروف التي تكتنف كلامه

                                                 
  .ثاني وما بعدها في الفصل ال١٤-١٣ راجع ص  1
  
  .١٨٧، ص دلالة السياق انظر ردة الطلحي،  2
  
3 Bronislaw Malinowsky, “The problem of meaning in primitive languages”, in The  meaning of meaning, 

p. 298.     
 
4 Robbins Burling, Man’s many voices, p.1.  



 ١١٩

  مالفظة يعتمد اعتمادا كبيرا على السياق الذي وردت فيه، لذا فإن دراسة لغة معنى أي

يرة لظروفنا ويملكون ثقافة مختلفة عن ثقافتنا، تحتّم علينا يتكلّم بها قوم يحيون ظروفًا مغا

الإلمام بثقافتهم الخاصة وبظروف معيشتهم وخصائص بيئتهم، بله التعرف على عاداتهم 

وتقاليدهم، التي لها أثر كبير في تشكيل أنماطهم التعبيرية، وإلا سيتعذّر علينا فهم كلامهم 

قد وعى تماما هذه المسألة وطبقها تطبيقًا واضحا وكأننا بسيبويه . ١على الوجه الصحيح

حين كان يبين السياق الواقعي الذي جرى فيه الكلام الذي يحلّله أو يقعد لمبناه، علاوة 

 كما رأينا في الفصل العرب وأعرافهم الاجتماعيةعلى الإشارة أحيانًا إلى طرف من قيم 

  :ينالأول، وكما يمكن أن نلاحظ من خلال هذين النص

وإنما "له علمٌ علم الفقهاءِ، :  يقول سيبويه في معرض تسويغ الرفع للنعت في قولنا-١    

ولم ترد أن تخبر بأنك ... كان الرفع في هذا الوجه، لأن هذه خصالٌ تذكرها في الرجل

له : كقولك... تذكر الرجل بفضل فيه٢مررت برجل في حال تعلّم ولا تفهم، ولكنك أردت

                                                 
 بنفسه حين حاول ترجمة معاني بعض العبارات التي سجّلها أثناء حوار دار بين بعض  مالينوفسكي ذلك اختبرقدو1 

أفراد السكان الأصليين لجزر تروبرايند في غينيا الجديدة، إذ لم يفلح في الوصول إلى المعنى الحقيقي المقصود من 
   .The problem of meaning” p.306“ مقالته، وراء تلك التعابير، انظرما يقوله في

    
  . ساقطة من النص سهوًا" أن" قد تكون  2



 ١٢٠

 لأنّ هذه الأشياء وما يشبهها صارت تحلية عند الناس الصالحين، حسبٌ حسب

  ...وعلامات

له علمٌ علم الفقهاء، فهو يخبر عما قد استقر فيه قبل رؤيته وقبل سمعه منه، ولم : وإذا قال

لأنّ هذا ليس ممّا يثنى به، يرد أن يخبر أنه إنما بدأ في علاج العلم في حال لقيه إياه، 

  .١..."ء في هذا الموضع أن يخبر بما استقرّ فيهوإنما الثنا

وإنما منع الأسد أن يكون له " قال مفسرا منع الأسد أن يكون له اسم علم خاص -     1  

اسم معناه زيد، أن الأسد وما أشبهها ليست بأشياء ثابتة مقيمة مع الناس فيحتاجوا إلى 

  ٢..."أسماء يعرفون بها بعضا من بعض

ف سيبويه في النص الأول مما تقدم بين المنهج النحوي في تعليل الحركات لقد آل

وبين المنهج الانثروبولوجي في وصف ما ) لكونه نعتًا" علم"تعليل رفع الاسم (الإعرابية 

تواضع عليه الناس من تحديدهم لمفهوم الثناء ومعانيه، فالعلامة الإعرابية لا يتم لها 

                                                 
 . وما بعدها١/٣٦١  الكتاب 1 
  

 .٢/٩٤ نفسه،  2 
  



 ١٢١

، ومن ثم رفضه لنصب ١عت في أبعادها الاجتماعية الصحيحةمعناها النحوي إلا إذا وق

، لأن المعنى الدلالي للحال يقتضي أن "حال"على أنها " له علمٌ علم الفقهاء: "في قولنا" علم"

تكون الصفة عارضة في الموصوف وليست ثابتة ، وهذا ما لا يثنى به الرجل عند 

عدم تخصيص (وجود تعبير لغوي معين أما في النص الثاني، فقد ربط انتفاء . العرب

لعدم حاجة الناس إلى ذلك، في الوقت الذي تكثر فيه الأسماء الخاصة ) الأسد باسم علم

ألا تراهم قد اختصوا الخيل والإبل والغنم والكلاب وما يثبت " بالخيول وما أشبهها، 

  .    ٢"معهم

 تحوي native languageلغة الأصلية للمتكلّمين وقد لاحظ مالينوفسكي بأن ال  

تراكيب نحوية في منتهى البساطة، وهي إلى ذلك تحتضن قدرة تعبيرية كبيرة تتحقّق دائما 

) عالم الانثروبولوجيا الوصفية(من خلال المقام والموقف، ومن مهمة الاثنوغرافي 

ethnographerإذ إن لكلّ قبيلة أو مجتمع بدائي، كما لكل مجتمع ٣ الكشف عنها ،

، مخزونًا من الكلمات وأنماطًا من القواعد التي لا يمكن فهمها وتفسيرها إلا من متحضر

                                                 
  .٦٧، ص"جهة الاجتماعية في منهج سيبويهالو" انظر نهاد الموسى،  1
  

  .٢/٩٤ الكتاب  2 
  
3  Malinowsky, “The problem of meaning”, p. 300.  
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وإذا كان سيبويه قد قام بهذا الكشف الآنف ذكره، فهذا . ١خلال ارتباطها بمتطلّباتهم العقلية

  !جمع إلى مهمة النحوي واللغوي مهمة الاثنوغرافي يعني أنه

كي وهي أن الكلام المنطوق جزء لا يتجزأ وثمة مسألة أخرى يؤكد عليها مالينوفس  

 المرتبط بالسلوك الجماعي، وبما أنه ٢من الحدث وأنه شكل من أشكال السلوك الإنساني

كذلك، فإن المتكلّم دائما ما يتوجب عليه بشكل ثابت الإشارة أو الإحالة إلى مستمع أو 

اللغوي لدى سيبويه، فلقد وهذه المسألة هي جوهر ما قامت عليه أسس التحليل . ٣مستمعين

أورد غير مثال على أن الحدث أحيانًا يحلّ محلّ الكلام بل وينتج عنه فعل كلامي مرتبط 

، ومن جهة أخرى فإن سيبويه قلّما يغفل ٤في قواعده بذلك الحدث أو السياق غير اللغوي

 العبارات ذكر السامع أو المخاطب والذي يعده في أغلب الأحيان شريكًا للمتكلّم في صوغ

  .٥والتراكيب

                                                 
1  “The problem of meaning”, p. 309. 
  
  .٣١٥-٣١٢ص نفسه،  2
  
  .٣٣٣ص نفسه،  3
  
  .٤١-٤٠ ص ثانيلنصوص التي أثبتها في الفصل ال راجع ا 4
  
  .ثانيمن الفصل ال ٢٤ راجع ص 5



 ١٢٣

   نثروبولوجي في دراسة اللغة، منهج علم اللغة الاجتماعي وقريب من المنهج الأ  

socio-linguistics  بأثر الثقافة في بناء الصيغ والتراكيب ،من جملة ما يهتم ،الذي يهتم 

 تجري بين  تتدخّل في تشكيل أنماط الحديث التي- أي الثقافة-اللغوية، والتي يعتقد أنها

المتخاطبين في الحياة اليومية، وبخاصة فيما يتعلّق بصيغ المجاملات التي تتباين النظرة 

فالأمريكيون، مثلاً، قد تنشّأوا على مقابلة . إليها من ثقافة إلى أخرى ومن شعب إلى آخر

 ، فيما قد يعد الفرنسيون بعض عبارات المجاملات تدخلاً في"شكرا"أي مجاملة بقولهم 

ولقد أشار سيبويه إلى شيء من هذا القبيل وإن لم يكن بشكل مباشر . ١خصوصياتهم

ومقصود، إلا أنه كشف من خلال الأمثلة التي ضربها، عن عادات العرب في التصرف 

أو السلوك الكلامي في مناسبات اجتماعية مختلفة، كقول أحدهم لرجل تبدو عليه آثار 

، فهذا العائد من السفر لن يعد ٢" بعلمه أنه مستخبراستغنيت عن الفعل. حديثَك"السفر 

سؤال المستخبر عن سفره لونًا من ألوان التدخّل أو الإزعاج، لأن القوم متعارفون فيما 

  . بينهم على هذا النمط من السلوك

                                                 
1  Claire Kramsch, Language and culture, pp. 6, 7.  
  

  .١/٢٥٣ الكتاب  2 
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وتجدر الإشارة إلى أن علم اللغة الاجتماعي يلحظ أن الخطاب يتركّز حول الناس    

، لأن topic-centered بينما الكتابة تركّز على الموضوع people-centeredأو الأفراد 

. ١الأول يهتم بجمهور السامعين أو المشاهدين فيلجأ إلى إشراكهم في الحوار والحديث

ولذلك نرى أن أغلب الأمثلة التي ساقها سيبويه تكثر فيها أفعال النهي والأمر والإخبار 

 معاني ترتبط ارتباطًا مباشرا بالأشخاص لا والاستفهام والتحذير وما شابه ذلك من

  .بالموضوعات أو الأفكار المجردة

  

 فتكنشتاين وسيبويه -هـ 

ما من شك في أن الاتجاه الفلسفي في دراسة اللغة يختلف في أبعاده وغاياته عن   

عد ، إذ إن الفلاسفة لا يلقون بالاً لقوا٢الاتجاه اللغوي الصرف في بحث المسائل اللغوية

، غير أن ذلك لا يمنع ٣النحو وأساليب التعبير إلا فيما يعينهم على حلّ قضاياهم الفلسفية

الاستفادة مما يقدمونه من تحليلات ونظرات عميقة قد تمس جوهر اللغة وتكشف عما لا 

                                                 
1  Kramsch, Language and culture, p.39.   
  
  .J. L. Austin, How to do things with words, p.2: انظر ما يقوله في هذا الصدد 2
 
3  G. P. Baker, Wittgenstein, rules, grammar and necessity, p. 54.  
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والفيلسوف الذي نحن بصدد مقارنة . يتأتّى للباحث اللغوي الكشف عنه أو الظفر به

 ببعض ما ورد في كتاب سيبويه هو من أولئك الذين كانوا وما زالوا طروحاته اللغوية

  .١"يملأون الدنيا ويشغلون الناس"

، Wittgenstein، وفقًا لفتكنشتاين )والمقصود فلسفة اللغة(إن وظيفة الفلسفة    

، كما يهدف التحليل ٢تكمن في توضيح نحو اللغة والقواعد التركيبية للكلام المنطوق

 توضيح علاقة اللغة بالعالم الخارجي، ويسعى إلى اكتشاف جوهر اللغة الذي الفلسفي إلى

ولذلك فإنه من الطبيعي أن يعمل الفلاسفة على تسهيل اللغة إلى أبعد . هو جوهر هذا العالم

  . ٣حد

 

                                                 
بعدما ، وبخاصة  وقد تضاربت الآراء حوله، فبعض المفكرين الغربيين يعدّونه الفيلسوف الأول للقرن العشرين 1

بأنّ هذا الكتاب ) على سبيل المثال( Russell ، فيما يرى آخرون Philosophical investigationsوضع آتابه المشهور
  : انظر.  من الفلاسفة غامض ومحيّر وعسير على الفهمين في نظر الكثير- أي الكتاب-بالذات عديم الفائدة، وهو

G. P. Baker, Wittgenstein, understanding and meaning, p. 5.   
ولست أدّعي في هذا المقام أنني استطعت التغلّب على صعوبة مؤلفاته التي استعصى عليّ فهم الكثير                 

. الكتابما وقعت عليه فيسائل التي لمست فيها تواردًا مع من مراميها، ولكني حاولت جاهدة الخروج ببعض الم  
    
2  Baker, Wittgenstein, rules, grammar, and necessity, p. 22.  
  
3  ibid, p. 45.  

 لأنهم لا يستعملونها في ،والحق أن فتكنشتاين آان يأخذ على الفلاسفة استخدامهم للغةٍ لا يفهمها آثير من الناس
 :انظر. حياتهم اليومية، فهي أشبه ما تكون باللغة الخاصة التي لا يفهمها  إلا المتحدّث بها

Wittgenstein on the arbitrariness of grammar, p. 1                                                              Michael Forster,   
  . ومن ثمّ انتصاره للغة الطبيعية، أو لغة التخاطب العادية التي أآثر الحديث عنها في آتبه



 ١٢٦

وقد كان الشاغل الأكبر لفتكنشتاين مسألة التواصل أو التخاطب اللغوي بين الناس   

communication verbalيه بـألعاب الكلام"، والذي يسم "“language games” إذ ،

، ١يرى أن ممارسة اللغة تعني بأن هناك طرفًا ما ينطق بالكلمات وطرفًا آخر يعمل وفقها

وهنا يطرح تساؤله حول الطريقة التي  .حسب ما وسعه من الفهم والاستيعاب لما سمعه

قة ذلك بالسياق الذي يرد فيه الكلام، فهل يصل بها المعنى من المتكلّم إلى المخاطب، وعلا

يتوقّع المتكلّم أن يصل المعنى الذي أراده من كلامه إلى المخاطب كما هو ماثل في ذهنه 

هذا المخاطب أن يخمن فحوى كلام محدثه؟ وإذا حاول المتكلّم  هو، أم أنه ينتظر من

كثر من تفسير واحد لما توضيح مراده من خلال الأمثلة، فقد يتبادر إلى ذهن السامع أ

يسمعه، فيتوجب عليه في هذا الحال أن يسأل المتكلّم ويستفسر منه، وما على المسؤول إلا 

وما أشبه هذا التحليل لفلسفة التواصل بمنهج سيبويه في تفكيك بعض التعابير،  . ٢الإجابة

ن كلام والتي يرى أنها في الأصل مزيج م") مسلم وكافر/ مررتُ برجلين:"مثال ذلك(

المتكلّم وإجابة عن سؤال المخاطب الذي يتوقّع منه السؤال وإن لم ينطق به، لكي يحسن 

                                                 
1  Ludwig Wittgenstein, Philosophical investigations, p. 4. 
  
2  Wittgenstein, Philosophical investigations, p.71.  
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وثمة مثال آخر يضربه فتكنشتاين لتبيان سبب غموض المعنى في . ١فهم مقالة محدثه

 Moses did not“بعض العبارات، لعلّة احتمالها أوجها متعددة من التفسيرات، وهو 

exist” ٢قد يفيد ثلاث دلالات متباينة والذي:  

  . أن الإسرائيليين لم يكن لديهم أي قائد حينما خرجوا من مصر-

  . قائد الإسرائيليين لم يكن اسمه موسى-

 ... ليس هناك أحد أنجز ما روى الكتاب المقدس عن موسى-

د دلالات ، وأثبت من خلالها تعد٣"ما أتاني رجل"وهي مشابهة للعبارة التي ذكرها سيبويه 

  .الكلام وفقًا لنية المتكلّم وهدفه

   معنى كلمة ما يكمن في "وثمة مبحث آخر عني به فتكنشتاين عناية شديدة وهو أن

، وأن السياق وحده هو الكفيل بإزالة اللبس في الفهم للعبارة المنطوقة ٤"كيفية استخدامها

                                                 
 .ثانيمن الفصل ال ٣١ راجع ص  1
  
2  Wittgenstein, Philosophical investigations, p. 31. 
  

 .١/٥٥ الكتاب  3 
  
4   Wittgenstein, Philosophical investigations, p.18 
  



 ١٢٨

 على سبيل المثال، slab!” 2“،، فالنطق بكلمة واحدة١وإن لم تكن مكتملة العناصر نحويا

يمكن أن تُفهم فهما تاما إذا أحطنا علما بالسياق الذي وردت فيه وإذا عرفنا لمن قيلت 

، وأن )ورشة بناء(فإذا تصورنا أن هذه الكلمة قيلت في مكان يعمل فيه بنّاؤون . ولماذا

 فإننا سندرك على الفور الذي قال هذه الكلمة هو أحد العمال مخاطبا بها زميله في العمل،

 hand" أو  ”bring me a slab“بأن هذه الكلمة في هذا السياق بالتحديد مساوية لعبارة 

me a slab"3 . وبالتالي فإن المتكلّم الذي نطق بهذه العبارة يعلم يقينًا بأن من يسمعه سيفهم

فّظ بتفاصيل هو في وهو إن فعل ذلك، فإنه يتل. قصده، لذا لن يحتاج إلى ذكر الجملة كاملة

  .٤غنى عنها، بل وقد يستهجن سامعه قيامه بذلك

 ولا يكتفي فتكنشتاين بهذا الحد من التوضيح، بل يذهب إلى التساؤل عما إذا كان    

 واعيا لكونها كذلك حين ”slab“" المقصرة"المتكلّم الناطق بهذه العبارة المختصرة أو 

ليست كلمة واحدة؟ إذًا، السياق هو الذي أجاز هذا قالها، وأنها في الأصل أربع كلمات و

                                                 
1  Baker, Understanding, pp. 51, 96. 
  
 ).فعل(، أو يكسو بالبلاط )اسم( وتعني بلاطة  2
  
3  Wittgenstein, Philosophical investigation, p. 8. 
  
4  ibid, p. 25.  



 ١٢٩

الحذف، وهو الذي جعل هذه الكلمة مساوية للجملة الأصلية المذكورة سلفًا لأنها وحسب 

ولذلك يرى أننا إذا تمكّنا من خلال . ١أدت المعنى ذاته، أو وضعت في الاستخدام عينه

بينما . ذه الكلمة تشكّل جملة بمفردها، فإن ه"لعبة اللغة"استخدام كلمة واحدة فقط أن ندير 

لو نطقنا بعبارة مسموح بها نحويا، ولكنها لم تؤد معنى تجيزه الجماعة اللغوية 

“language group”٢، فإنها سترفض لأنها تفتقر إلى الاستخدام المقبول.  

ولا يختلف فتكنشتاين في رأيه هذا عما جاء به سيبويه حينما تحدث عن تسويغ      

 الأفعال بله حذف الجمل، وعدّه ذلك صحيحا مبنى لأنه مقبول معنى واستخداما، لا حذف

سيما إذا كان السياق الاجتماعي الذي ورد فيه الكلام يسمح بهذا الاختصار والحذف، لجهة 

كون المخاطب فاهما تماما لقصد المتكلّم من الكلام، مثال ذلك ما ذكره سيبويه عن جواز 

، إذا كان هذا المخاطب على دراية بأن المتكلّم يريد منه ٣"زيدا"مة واحدة هي النطق بكل

وثمة مثال آخر، يجيز فيه سيبويه اختزال جزء لا .  أشبه إيقاع أمر بزيد من ضرب وما

                                                 
1  Philosophical investigations, p. 8. 
  
2  Ibid, pp. 280-283. .تحدّث بها ويتّضح من اهتمام فتكنشتاين بالسياق أنه يولي عناية آبيرة للغة العادية التي ي

آّد على أنه يسعى إلى توضيح علاقة النحو آان يؤ الناس أآثر من اهتمامه باللغة المليئة بالمصطلحات الفلسفية، لذلك
  :انظر. تبيين طريقة استخدامهايبتغي لا يطمح إلى تغيير اللغة العادية ولا إلى خلق لغة جديدة، بل ، وباللغة الحيّة

Wittgenstein, Philosophical Grammar, p. 72, and also Forster, Wittgenstein on the arbitrariness, p. 141.  
   
 . من الفصل الثاني٥٧راجع ص   3
 



 ١٣٠

تقال في مناسبات " إذا كان غدٌ فأتِني"بأس به من الكلام لارتباطه بأحداث سابقة، فعبارة 

والمعنى أنه لقي "لأحداث التي جرت قبلاً كما يفسرها سيبويه في قوله مختلفة تبعا لسياق ا

 غد ما نحن عليه من السلامة أو كان ما نحن عليه من البلاء فيإذا كان : "رجلاً فقال له

  .١"فأتني

وفتكنشتاين، إلى ذلك، يقيم وزنًا للقواعد النحوية التي يرى أنها تضبط استخدام    

فعلاقة النحو عنده باللغة تشبه إلى حد . المسؤولة عن تحديد المعنىالكلمات، وبالتالي فهي 

فكما أن هذه القواعد تتحكّم بأصول ممارسة هذه اللعبة : كبير علاقة قواعد اللعبة باللعبة

وهي التي تسمح بالتحركات التي تجري داخلها، كما في الشطرنج مثلاً، فكذلك النحو 

الذي يسوغ التحركات اللغوية داخلها، وهو إلى جانب  يتحكّم بمساحة ما من اللغة، وهو

إلا أن قواعد النحو، كما يرى هذا الفيلسوف  . ٢ذلك يقرر فشل هذا الاستخدام أو نجاحه

ولا أرى في ما ذهب إليه . ٣اعتباطية وتستعصي على التعليل، لأنها تحكم ذاتها بذاتها

                                                 
 .١/٢٢٤ الكتاب 1 
 
2  Forster, Wittgenstein on the arbitrariness, pp. 7-9.  
  
3   Forster, Wittgenstein on the arbitrariness, p. 30, and also Baker, Wittgenstein, rules, p. 332. 
 



 ١٣١

ويه بالنسبة لعلاقة النحو الوثيقة بالمعنى، فتكنشتاين فيما سبق أي تباين عما رآه وأكّده سيب

  . الكتابوالتي يمكن تلمسها في كل مباحث 

، له مساهمات Habermäsوتجدر الإشارة إلى أن الفيلسوف المعروف هابرماس    

فلسفية مهمة في مجال اللغة، ويقترب بها كثيرا مما عني به فتكنشتاين، من حيث اهتمامه 

تفاعل الاجتماعي وارتباطه بعملية التحادث أو التخاطب، فكان أن بمسائل تتعلّق بطبيعة ال

 ومن أهم ما شدد  communicative action 1.أنشأ نظرية الحدث أو الفعل التخاطبي

عليه في هذا الاتجاه ضرورة اختيار المتكلّم للتعابير المفهومة من قبل السامع لكي يتمكّن 

متثال للأساليب التي يتّبعها الناس في أداء من التواصل معه، ولذلك يتوجب عليه الا

الأفعال الكلامية وفقًا للقيم والأعراف السائدة في مجتمعه، من أجل أن يحظى بالقبول من 

وهذا . ٢طرف المخاطب، آخذًا بعين الاعتبار أهمية الإبانة عن نيته بشكل سليم وواضح

لعرب في الكلام، وعدم الخروج يذكّرنا مرة أخرى بإصرار سيبويه على السير وفق سنن ا

  .على أساليبهم، وهو ما أشرتا إليه في أكثر من موضع في هذه الدراسة

                                                 
1  Jürgen Habermäs, On the Pragmatics of social interaction, p. VII. 
  
2  , Habermäs, On the Pragmatics of social interaction, p p. 55. and also Habermäs, On the Pragmatics of 

communications, pp. 22,23.  



 ١٣٢

   وسيبويه Pragmaticsالبرغماتية  -و

 التي تهتم أكثر ما تهتم بمعنى الكلام ١نقصد بالبراغماتية ههنا البراغماتية اللغوية   

. ، وبكيفية تحقّق تواصله مع المخاطب) بحد ذاتها وليس معنى الجمل(الذي يلفظه المتكلّم 

لذا  يعتقد أصحاب هذا الاتجاه بأن المنطوقات التي تصدر عن المتكلّم لا تحتاج إلى أن 

تتألّف من جمل تامة، لأن كلّ لفظ هو حدث فيزيائي فريد يتكون في وقت محدد لهدف 

  . ٢تواصلي محدد

يون مسألة تفسير الكلام الذي ينطق ومن جملة المباحث التي يتعرض لها البراغمات   

به المتكلّم وفقًا لما يحمله من معاني مباشرة وغير مباشرة، ودراسة تأثير السياق في اللغة 

  .deixisعن طريق الإشارة أو التعيين 

  

  

  

                                                 
، حيث تعدّ إحدى فروع علم العلامات أو الدالات )١٩٣٨(معاصر إلى شارلز موريس  وهي منسوبة بمعناها ال 1

Semiotics . انظرStephan Levinson, Pragmatics, p. 1  
 
2  Jean Stilwell Peccei, Pragmatics, p. 5.  



 ١٣٣

  :indirect meansالمعنى المباشر وغير المباشر  - ١   

ا خاصية ثقافية تقتضي أحيانًا ينطلق هذا المفهوم من مبدأ مفاده أن بعض اللغات له   

استخدام المعنى غير المباشر بدلاً من المباشر، وذلك لأسباب مختلفة تبعا لأهداف الكلام 

، فقد يفهم ١أو التخاطب، ووفقًا لمتطلّبات اللياقة والتهذيب في كل مجتمع بصورة خاصة

واحدا، ولكنه في  بأن له هدفًا indirect speech actمن الحدث الكلامي غير المباشر 

ومثال ذلك العبارات التي يستهلّ بها الغرباء أحاديثهم . الحقيقة يرمي إلى تحقيق هدف ثانٍ

 Who: ، أو كما يمكن أن يتّضح من خلال هذه الجملة٢من أجل الوصول إلى غاية أخرى

says girls can’t keep secrets فهذه العبارة في الأصل هي صيغة سؤال، ولكنها ،

من معنى الاستفهام إلى معنى تقرير حقيقة ما والتأكيد عليها بأن الفتيات يستطعن خرجت 

وقد يكون المعنى المتضمن في عبارة ما هو المقصود الحقيقي من . ٣حقًا حفظ الأسرار

                                                 
1    Zygmunt Frajzyngler, “The principle of indirect means in language use and             

   language structure”, , p. 514.  
  

2  Ibid, p. 516.  
  
3  Frajzyngler, “ The principle of indirect means”, p. 518.  



 ١٣٤

الكلام، ولذلك تأتي استجابة المخاطب أو السامع موافقة لهذا المعنى، كما سنرى من خلال 

  :١ة لبعض المتحاورينهذه المحادثات المسجلّ

A: I could eat the whole of that cake ( implication: “I compliment you 

on the cake). 

B: Oh thanks. 

 

Caller: (rings) 

Receiver: Hello 

Caller: Hello (implication: “I know who you are, and you can get from 

my voice who I am”). 

Receiver: Oh hi (“Yes, I know who you are”).       

وهكذا يتبين لنا من خلال ما تقدم من أمثلة، بأن السامع لا يتفاعل مع المعنى    

الحرفي لكلام المتكلّم لأنه يدرك المغزى الأساسي من وراء الكلام، فيستجيب بشكل 

من بعيد، حين كان ولعلّ سيبويه قد فطن إلى هذه المسألة منذ ز. يتناسب ومقصود المتكلّم

يؤكّد غير مرة على وجوب توخّي الدقة في استعمال التراكيب اللغوية بله الحركات، لأنها 

                                                 
1  Stephan Levinson, Pragmatics, p. 39.  

 يمكن أن وقد آثرت أن أنقل العبارات مع تفسيراتها باللغة الأصلية وذلك لأن المسألة تتعلّق بالتفسيرات الدقيقة التي
  . تتأثر بالترجمة



 ١٣٥

تؤثّر تأثيرا كبيرا في المعنى الذي سيتأدى إلى السامع، وبخاصة في مسائل التقديم 

صلي إلى والتأخير، علاوة على إيراده أمثلة مختلفة تتعلّق بالكلام الذي يخرج عن معناه الأ

  . ١معاني عدة، كخروج الاستفهام إلى معنى التوبيخ أو التنبيه أو ما شابه

    

  Deixis التعيين  - ٢

 الطريقة الواضحة -وهي يونانية الأصل وتعني الإشارة أو التعيين–ويقصد بهذه الكلمة 

تدلّ التي تكشف العلاقة بين اللغة والسياق، وبخاصة في استخدام الضمائر والأسماء التي 

 والمرتبطة ارتباطًا مباشرا بالظروف المحيطة (this, here, I, his)على الزمان والمكان 

فإذا تأملنا، على سبيل المثال، هذه العبارة المكتوبة على باب غرفة . بالكلام المنطوق

، فإننا لا نستطيع من خلال هذه الجملة أن نعرف .I’ll be back in an hour: مكتب ما

أو لنتخيل بأن النور انقطع بينما هاري . د كاتبها فعلاً لأننا لا نعرف متى كتبهامتى سيعو

 Listen, I am not disagreeing with you, but with you, and: قد بدأ للتو بالقول

                                                 
  .ثاني وما بعدها من الفصل ال٤٨ راجع ص  1
  



 ١٣٦

not about this but this.1 وبذا لن نتمكّن من معرفة قصده بـ ،"you " الأولى و"you 

 الثانية، لأن أسماء الإشارة والضمائر هذه تفقد ”this“لأولى و  ا”this“الثانية، أو " 

ولم تفت هذه المسألة سيبويه الذي أشار إلى دلالة اسم الإشارة في ! ٢دلالاتها في الظلمة

 هذاهذا أبو الحارث فأنت تريد : وإذا قلت:" الجملة وأثره في تحديد المعنى، حين قال

، ولا تريد أن تشير هذا الذي قد عرفت أشباهه، أو هذا الذي سمعت باسمهالأسد، أي 

  . ٣"إلى شيء قد عرفه بعينه قبل ذلك

نستخلص من كل ما سبق، بأن وجوه التشابه الكثيرة التي ظهرت لنا من خلال    

 بما صدرت عنه بعض المدارس الغربية في اللغة وعلم الكتابمقارنة ما جاء في 

عن بدراسة اللغة في ذاتها ولذاتها، الاجتماع والفلسفة وسواها، تؤكد على أنسيبويه لم ي 

في - وبخاصة المنطوق منها - وإنما انصبت عنايته كذلك على دراسة طرق استخدام اللغة

المجتمع العربي، وهو ما أفضى به إلى توسيع دائرة بحثه اللغوي لتشمل الميادين النفسية 

                                                 
1  Levinson, Pragmatics, pp. 54-55.  
  
        ، "أنا لا أحسن أن أآلّم إنسانًا في الظلمة" وهذا يذآّرنا بما قاله ابن جني حول أثر الإشارة في إيصال المعنى  2

  .١/٢٤٨ الخصائص   
  
  .٢/٩٤ الكتاب   3



 ١٣٧

نبه له الدرس اللغوي الغربي إلا في والاجتماعية والثقافية والفلسفية، الأمر الذي لم يت

  !بدايات القرن العشرين

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٣٨

  الفصل الخامس

  الخاتمة

، وللأثر الذي خلّفه الكتاببعد هذا العرض المفصل لعناصر السياق الكلامي في     

سيبويه في من تلاه من النحاة واللغويين، أمثال ابن جني وعبد القاهر، وبعد أن أثبتنا 

 وأصحاب النظريات اللغوية الغربية المختلفة، الكتابه التوارد بين مؤلّف طائفة من وجو

  :نخلص ههنا إلى جملة من النتائج والملاحظات التي سأجعلها في قسمين

الملاحظات المرتبطة بالمنهج الذي يتّبعه الدارسون في تناول كتاب سيبويه، ولعلّ :  أولاً

  :  أبرزها

 لدراسة نظرية سيبويه في النحو أن يعكف على قراءة  أنه ينبغي لمن يتصدى-      أ

 بتأن وتمهل شديدين، محاولاً إعادة الربط بين مختلف الأبواب التي طرقها سيبويه، الكتاب

وإن بدت في الظاهر أنها متابينة ومتمايزة عن بعضها بعضا، ذلك أن سيبويه كما ذكرنا 

ر بشكل متسلسل ومنهجي في عرضه في مقدمة الفصل الأول من هذه الدراسة، لم يسِ



 ١٣٩

بل لا -للمباحث النحوية واللغوية، فجاءت الأبواب متداخلة ومتشابكة، بحيث يصعب علينا 

  .   الخروج بأحكام لا أكيدة لا تقبل الرد أو الطعن-يجدر بنا

 أنه قد يكون من الخطأ منطقيا، أن نأخذ على سيبويه عدم اهتمامه بمسألة ما في -    ب

ما، في الوقت الذي نجده قد أشبع هذه المسألة بحثًا وتفصيلاً في مواضع أخرى من سياق 

وهو أمر الذي قد يشي بشيئين، أولهما، أنه لو كان سيبويه غافلاً عن تلك المسألة، . الكتاب

لما تطرق إليها في مكان آخر من الكتاب؛ وثانيهما، أنه قد يكون ممن يميل إلى عدم 

ومثال ذلك، ما قلناه بشأن معالجته .  والتعرض لهما في الآن ذاتهالخلط بين مسألتين

لمسألة التقديم والتأخير، وبخاصة في ما ذهب إليه الجرجاني من اتهامه بالتقصير 

فقد . والإهمال، لعدم وقوفه الدائم عند مسألة المعنى الذي يحدثه هذا التغيير في مواقع الكلم

سقناها من الكتاب، الطريقة التي يتناول بها سيبويه هذه رأينا من خلال بعض الأمثلة التي 

المسألة بالذات، والتي تكشف عن أنه كان حاذقًا في الوقوف على دقائق التفاصيل في 

وأنا وإن . المعنى الذي يتأتّى من العبارات، بحسب ترتيب الكلمات وعناصر الجملة فيها

 أبتغي الإلماع إلى احتمال أن لا بدوت في هذا الموضع مدافعة عن سيبويه، فإنني فقط



 ١٤٠

يكون الجرجاني منصفًا في ما قاله عن سيبويه، الأمر الذي يجعلنا في حلّ من التأثر بما 

  .يقوله أكابر العلماء إلا إذا ثبتت صحة مقولاتهم

 بعد الكتاب أنه أضحى من الضروري جدا، بل ومن الحتمي أن نجدد النظر في -     ج

سع دائرة البحث وآفاق الدراسة فيه، لا أن نكتفي بسلوك المنهج طول إلف به، وأن نو

التقليدي في الوقوف على المسائل النحوية وحسب، دون ربطها بما يحيط بها من لفتات 

ولن يتسنّى لنا ذلك إلا بالاطلاع على النظريات الغربية . تـثريها وتمدها بأبعاد جديدة

دف إثبات السبق لسيبويه أو لسواه، بل لمحاولة الحديثة المتّصلة بدراسة اللغة، لا به

استنباط ما يمكن استنباطه من هذا الكتاب من مسائل تعين على إدراك المستوى التحليلي 

  . كانوا أم غير ذلكعرباوالمعرفي الذي كان يتمتّع به العلماء في ذلك العصر، أ

  :   النتائج المرتبطة بسيبويه ومنهجه، أهمها:ثانيا

لم يمارس سيبويه في الكتاب دور النحوي الذي يقصر اهتمامه فقط بالمسائل اللغوية  -   أ

 والتي لم يجد بدا من -الخالصة، بل كانت الأبعاد الاجتماعية والثقافية التي تكتنف الكلام

 ركيزة أساسية بنى عليها الكثير -ملاحظتها، والعناية بها، وإدراجها في منهجه التعليلي

وقد كان في ذلك كلّه يهدف إلى توضيح الطريقة التي كان يتّبعها العرب في . من الأحكام



 ١٤١

كلامهم، وليس كما زعم بعض الباحثين بأنه كان شديد التعصب للغة العرب؛ فسيبويه لم 

يذكر ذلك أبدا، ولا أفاض في امتداح حكمة العرب وإبراز محاسنهم وفضائلهم، كما رأينا 

هاره بسحر العربية وجمالها الأخّاذ، على النحو الذي لمسناه في عند ابن جني، ولا أبدى انب

لقد كان، كما أسلفنا في ثنايا البحث، أقرب ما يكون من الموضوعية . عبارات الجرجاني

في دراسته للغة، وهو ما يجعل مقارنته بالمناهج الغربية الحديثة أمرا مستساغًا ومقبولاً 

  .من الناحية العلمية

بوبه في الكتاب الكثير من الأمثلة التي تستحقّ التبصر فيها، لما قد تعكسه  أورد سي-  ب

من تصوير حي وناطق لواقع المجتمع العربي والإسلامي، علاوة على أن دراسة الأمثلة 

 من ناحية الوقوف على - والتي كررها بعده سائر النحويين-التي يكثر سيبويه من تردادها

ية، قد تجلو لنا حقائق تفصح عن عقلّية الناس في ذلك الوقت، أبعادها الخلقية والاجتماع

، وأخص بالذكر تلك الأمثلة التي  مع بعض بعضهم يتعاملون فيهاوعن الطريقة التي كانوا

يكثر فيها من ذكر الضرب والقتل والشتم من ناحية، وطائفة من الأمثلة الأخرى التي 

  .يتخاطب بها الناس فيما بينهم



 ١٤٢

 الممكن أن أُدرج في دراستي لبعض النحويين العرب، علماء تميزوا عن  كان من-   ج

غيرهم  بأنهم خرجوا على المنطق التقليدي الذي ساد عند أغلب النحاة، وجنحوا إلى 

ابتكار أساليب جديدة في النظر إلى درس اللغة، ولعلّ أبرزهم السهيلي وابن مضاء 

  .   الكتابمنهج سيبويه في إليه من يقتربان في بعض ما ألمعا القرطبي، اللذان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                       



 ١٤٣

  البيبليوغرافيا

 المصادر :أولاً 

  

  الكويت، التراث  . محمد أبو الفضل إبراهيم. ، تحالأضدادالأنباري، محمد بن القاسم، 

 .١٩٦٠العربي،    

  . ٣هارون، طعبد السلام . ح، تالبيان والتبيينالجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، 

 .١٩٦٨مكتبة الخانجي،   ة،القاهر   

  بيروت، . محمد رشيد رضا. ، تحأسرار البلاغة في علم البيانالجرجاني، عبد القاهر، 

 .١٩٠١المكتبة الكلية،    

  المعرفة،  ربيروت، دا. محمد رشيد رضا. تح، دلائل الإعجاز في علم المعاني _______

   ١٩٨٢. 

  الهيئة المصرية . ٤نجار، طمحمد علي ال.، تحالخصائصن، ابن جني، أبو الفتح عثما

 .١٩٩٩للكتب، العامة    

  عبد . ، تحالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ______

  .١٩٦٦القاهرة، لجنة إحياء التراث الإسلامي، . الحليم النجار   

   القاهرة، مكتبة ٣ارون، طعبد السلام ه. ، تحالكتابسيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان، 

 .١٩٨٨الخانجي،   

  محمد محي الدين . ، تحالعمدة في محاسن الشعرالقيرواني، أبو علي الحسن بن رشيق، 



 ١٤٤

 .١٩٥٥مصر، مطبعة السعادة، . عبد الحميد   

 .١٩٥٦القاهرة، مكتبة نهضة مصر، . الكاملالمبرد، أبو العباس محمد بن يزيد، 

 .١٩٦٥بيروت، عالم الكتب، . عبد الخاق عضيمةمحمد . ، تح المقتضب_____ 

  . ، تنسيق وتعليق علي شيريلسان العربابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم، 

  .١٩٨٨ ،حياء التراث العربيإ دار ،بيروت   
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  رات عويدات، بيروت، منشو. عبد الوهاب ترو. ، تعسوسيولوجيا اللغةأشار، بيار، 

   ١٩٩٦. 
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